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 دمشق - ردت ســـوريا كتابيا وبشكل 
دقيـــق ومحســـوب على رســـالة أميركية 
بشـــأن عدة مواضيع مثيرة للتساؤل، في 
وقت تقول فيه أوســـاط سياسية متابعة 
لأداء حكومـــة الرئيـــس الســـوري أحمد 
الشرع إن الردود السورية رسمت خارطة 
طريق لعودة ســـوريا بشـــكل متكامل إلى 
المشـــهد الدولي وخاصة فـــي العلاقة مع 
الولايات المتحدة الدولة الأكثر تأثيرا في 

المشهد.
وهدفـــت الـــردود المحترفـــة، والتـــي 
جاءت مكتوبة حتى تكون ملزمة بمختلف 
تفاصيلهـــا، إلـــى الإجابـــة الدقيقـــة عن 
الأسئلة والشكوك التي تساور الأميركيين 
بشـــأن طبيعة النظام الجديد في دمشـــق 
الإجابات  وتركزت  الخارجية.  والتزاماته 
علـــى نقطتين أساســـيتين، تتعلق الأولى 
بوضع المقاتلـــين الأجانب ودورهم داخل 
النظام الجديد وحدود تأثيرهم، والثانية 
تتعلـــق بالموقف مـــن إســـرائيل وحدود 

العلاقة معها.
ويـــرى مراقبـــون أن نجـــاح دمشـــق 
فـــي طمأنـــة الأميركيـــين، ومـــن ورائهم 
الإســـرائيليون وقبلهم دول الإقليم، تعود 
إلى وقوف تركيا وراء كل خطوة تخطوها 
الســـلطة الســـورية وقد جهزوها بطاقم 
يعرف  وقانوني  ودبلوماســـي  سياســـي 
ما يجب أن يعمـــل، وأن يقدم التطمينات 
اللازمة لمختلف الأطراف حتى يتم تأهيل 

النظام الجديد إقليميا ودوليا.
بـــدأ  الأخيـــرة  الأســـابيع  وخـــلال 
المسؤولون السوريون في التحرك لإظهار 
موقفهـــم بشـــأن القضايـــا التـــي تنتظر 
الإجابات العاجلـــة، وكان أبرزها الموقف 

من إسرائيل. 
ورغم أن الجيش الإسرائيلي احتل في 
الفترة الأخيرة مواقع حساسة في سوريا 
وأحرج السلطات الجديدة أمام أنصارها، 
إلا أن الردود كانت دائما محسوبة بدقة، 
فليس هناك حديـــث مجاني عن مواجهة 
أو خطاب شـــعبوي مفرغ مـــن الفعل كما 
كان يحصل في السابق بالهجوم الكلامي 

على إسرائيل.
وتركـــزت ردود دمشـــق علـــى إظهار 
أن الســـلطات الجديـــدة ليـــس لها خطط 
أمنهـــا  تهديـــد  أو  إســـرائيل  لمواجهـــة 
سواء بشكل مباشـــر أو عبر تحريك أياد 

فلسطينية. 
وكان اعتقـــال قياديـــين مـــن الجهاد 
الإســـلامي رســـالة واضحة عـــن موقف 
دمشـــق لإســـرائيل أولا وللفصائل حتى 

لا تعتقـــد أن الأراضـــي الســـورية ملعب 
للمواجهة.

ويمكـــن أن تـــؤدي حملـــة العلاقـــات 
العامة التي تقوم بها دمشـــق إلى تغيير 
كبير في الموقـــف الغربي تجاهها خاصة 
في ناحية عـــدم تهديد المصالح الأميركية 

أو أمن إسرائيل.
وبالتـــوازي تقـــوم دمشـــق بمعالجة 
وضـــع المقاتلين الأجانب بشـــكل ســـلس 
بهدف طمأنة الغرب وإسرائيل من جانب 
وطمأنـــة المقاتلـــين الأجانب مـــن ناحية 
ثانيـــة، فهـــي لا تريد أن تتخلـــص منهم 
وتدفعهم إلـــى أن يعودوا إلى نشـــاطهم 
القـــديم أو أن ينفذوا عمليـــات انتقامية 
ضدهـــا، وفي نفـــس الوقت تريـــد تقييد 
أنشـــطتها وتمكينهم من وظائف شرفية 

في النظـــام تحفظ قيمتهم وعمليا فهي لا 
تعطيهم أيّ دور.

ويعـــد مصيـــر الآلاف مـــن المقاتلـــين 
الأجانـــب والذين تم تعيـــين بعضهم في 
مناصـــب داخل الحكومـــة الجديدة، أحد 
أبـــرز العقبات في طريق رفـــع العقوبات 
الغربيـــة. وقـــد طالبـــت الـــدول الغربية 
بإبعـــاد هـــؤلاء، كشـــرط للحصـــول على 

تخفيف إضافي للعقوبات. 
لكن الشـــرع بحســـب مقابلـــة أخيرة 
مع ”نيويـــورك تايمز“ يواجه معضلة؛ إذ 
يجـــب أن يُرضـــي هـــؤلاء المقاتلين كي لا 
ينقلبوا ضده أو ينفذوا عمليات انتقامية 

داخل البلاد.
وضمن سياسة الطمأنة، ألمح الرئيس 
الســـوري إلـــى أن حكومتـــه قـــد تمنـــح 

الأجانب  للمقاتلين  الســـورية  الجنســـية 
الذين عاشوا ســـنوات طويلة في سوريا 

و“ثبتوا إلى جانب الثورة.“
الشهر  ســـوريا  واشـــنطن  وســـلّمت 
الماضـــي قائمـــة بثمانيـــة شـــروط تريد 
من دمشـــق الوفـــاء بها، منهـــا تدمير أيّ 
مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية 
وضمـــان عـــدم منـــح أجانـــب مناصـــب 

قيادية.
وسوريا في أمسّ الحاجة إلى تخفيف 
اقتصادهـــا  يتعافـــى  حتـــى  العقوبـــات 
الـــذي انهار تحت وطأة حـــرب امتدت 14 
عاما فرضـــت خلالها الولايـــات المتحدة 
وبريطانيا وأوروبـــا عقوبات صارمة في 
محاولـــة للضغط على الرئيس الســـابق 

بشار الأسد.

رسالة مكتوبة من دمشق إلى واشنطن 
ترسم خارطة طريق لعودة متكاملة 

لسوريا

القطيعة بين الشباب 
والأحزاب تعرقل خيارات 

مصر المستقبلية
مسلسل يناقش أخطار 

السوشيال ميديا
وأخطاء العائلات
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الوطنـــي  المؤتمـــر  شـــهد   - الربــاط   
التاســـع لحـــزب العدالـــة والتنمية الذي 
انطلقت فعالياته، الســـبت، غياب عدد من 
القيـــادات البارزة عن هـــذه المحطة التي 
تأتي عقب نكســـة انتخابات 2021، والتي 
لازالت آثارهـــا بادية على الحزب وتغذي 
صراعاته الداخلية، في وقت يســـعى فيه 
الأمـــين العـــام عبدالإله بنكيـــران للملمة 

الحزب والسيطرة على القيادة.
ويوفـــر غيـــاب قيـــادات مؤثـــرة أول 
فرصة حقيقية لبنكيـــران لوضع بصمته 
علـــى الحـــزب منـــذ فشـــله في تشـــكيل 
الحكومة قبل ســـنوات، وســـيتم اختبار 
مدى قدرته على تنفيذ شـــعاراته ووعوده 
بشـــأن إصلاح الحـــزب وإعـــادة ترتيب 
البيـــت لتجاوز الخســـائر التي لحقت به 

في مناسبات سابقة.
لكن ســـتظل ســـيطرة بنكيـــران على 
دواليـــب الحزب وخياراتـــه أمرا مرهونا 
بموقف الكـــوادر والأعضـــاء الكبار وإن 
كانوا سيعطونه الفرصة أم أنهم وصلوا 

إلى مرحلة البحث عن البديل.
وتصـــدّرت قائمـــة الغائبين أســـماء 
وازنـــة كالقيادي والوزير الســـابق عزيز 
رباح، والقيـــادي البارز المصطفى الرميد 
الذي سبق أن أعلن استقالته النهائية من 
الحزب، ونجيب بوليـــف الذي ظل يعتبر 
أن المجلس الوطني للحزب ”غير شرعي“.
ويقـــدم غيـــاب الأمين العام الســـابق 
للحزب ســـعد الدين العثماني، الذي ترك 
الحزب، دليلا آخر على عمق التفكك الذي 
وصل إليه الحـــزب إذ يعجز عن اجتذاب 

أمينه العام السابق لحضور المؤتمر.
ولـــم يعلـــن بنكيـــران انســـحابه من 
الســـباق الانتخابي على قيـــادة الحزب، 
كمـــا لـــم يعلن ترشـــحه بصفة رســـمية، 
وهـــو أمر يتماشـــى مع تقاليـــد الحزب، 
لكن المؤشرات تضعه مرشحا أول لقيادة 

المرحلة القادمة.
وأكد هشـــام عميري، الباحث المغربي 
فـــي العلوم السياســـية بجامعة شـــعيب 
الدكالـــي، أن ســـيناريو إعـــادة الثقة في 
عبدالاله بنكيـــران لقيادة حـــزب العدالة 
والتنمية يرتبط بظاهرة شخصنة الحزب 
التي تســـيء إلى العمـــل الحزبي، إلا أن 
هناك عوامل تســـاعده على قيادة الحزب 
مرتبطـــة بالإجمـــاع الموجود مـــن طرف 
أعضاء الحزب على شخصه، لكونه أسهم 
في تجـــاوز الصراعـــات الداخليـــة التي 
شـــهدها الحزب ســـابقا، كما أن خرجاته 

وإن كانـــت شـــعبوية فـــلا زالـــت تحظى 
باهتمام مقارنة مع الأحزاب الأخرى.

واعتبر هشـــام عميـــري، في تصريح 
لـ”العـــرب“، أن الحـــزب وإن كان يتوفـــر 
على وجوه مؤهلة لقيادته فإنها لا تتمتع 
بشـــعبية داخل المجتمع ولا تملك الجرأة 
فـــي الخطاب، وهـــو ما يميز شـــخصية 

بنكيران.
ويدخل العدالة والتنمية إلى مؤتمره 
التاســـع متأثرا بهزيمة 2021 الانتخابية، 
عندما انتقل من قوة سياســـية تضم 140 
برلمانيـــا (من نـــواب ومستشـــارين) إلى 
فريق بـ13 مقعدا بمجلس النواب، كما أن 
وضعيته المالية متأزمة والتي لم يستطع 
بنكيـــران حلهـــا، حيـــث كادت تؤثر على 

مسار الإعداد للمؤتمر التاسع.

وأكد عبدالعلي حامي الدين، القيادي 
في حزب العدالة والتنمية، في تصريحات 
صحفية، ”نعيش أجواء ليست غريبة عن 
تلك التي عشـــناها في المؤتمـــر الوطني 
السادس والسابع وأن هذا المؤتمر ينتظر 
منـــه أن يفرز قياده جديدة، وســـيصادق 
علـــى مجموعه من الورقـــات المهمة التي 

تعكس تصوره للمرحلة القادمة.“
وطغـــت قضية فلســـطين طيلـــة فترة 
إعداد وافتتاح المؤتمر حيث كان بنكيران 
يراهـــن علـــى حضـــور وفد مـــن حماس 
لأهداف سياســـية وانتخابيـــة لكن الوفد 
اعتـــذر وشـــارك فقـــط بتقنيـــة الحضور 
عـــن بعد، وهو ما دفـــع القيادي في حزب 
العدالة والتنمية المثير للجدل عبدالعزيز 
أفتاتـــي إلى القـــول إن المرحلـــة الحالية 
بالنســـبة إلى الحزب مرتبطة بما يجري 

في فلسطين.
ويســـعى بنكيران والمحيطون به إلى 
ربـــط الحزب ببعـــده الفكـــري الخارجي 
كتنظيم إســـلامي عبر استضافة ممثلين 
لأحـــزاب إســـلامية فـــي محاولـــة لإعادة 
تمتين الروابـــط داخل الحـــزب بالتذكير 
بهويتـــه ومشـــروعه بعد أن تحـــول إلى 
ساحة للصراعات وتصفية الحساب بين 

القيادات والمجموعات المتصارعة.

غياب قيادات بارزة عن 
مؤتمر العدالة والتنمية 
يمهد لسيطرة بنكيران

 واشــنطن - في أقل من ســـتة أسابيع، 
أسقط الحوثيون في اليمن سبع طائرات 
أميركية مســـيرة من طراز ريبر، ما يشير 
إلى أن الحوثيين قد حسّنوا قدراتهم على 
اســـتهداف الطائرات الأميركية المســـيّرة 
فـــوق اليمن، ويؤكد دخول ســـلاح نوعي 
سواء من صناعة إيرانية أو من صواريخ 
قديمـــة تم تطوير أدائهـــا أو تهريبها من 
طـــرف مســـتفيد مثـــل روســـيا أو كوريا 

الشمالية.
وذكر عدد من المســـؤولين الأميركيين 
الذين تحدثـــوا لوكالة أسوشـــيتد برس 
شـــريطة عـــدم الكشـــف عـــن هوياتهـــم 
لمناقشـــتهم العمليات العســـكرية أن هذه 
الطائرات شـــاركت إما في مهام هجومية 
أو عمليات مراقبة، وتحطمت على الأرض 

وفي البحر.
وارتفـــاع أعـــدد الطائـــرات التي تم 
إسقاطها تسبب في خسائر تجاوزت 200 

مليـــون دولار للبنتاغون. وتعدّ هذه أكبر 
تكلفة حتـــى الآن في الحملة العســـكرية 
الأميركيـــة ضد المســـلحين المدعومين من 

إيران.
وكثّفـــت الولايات المتحـــدة ضرباتها 
علـــى الحوثيـــين، حيـــث شـــنّت هجمات 
يوميـــة منذ 15 مارس، عندما أمر الرئيس 
دونالـــد ترامـــب بحملة أوســـع، متعهدا 
حتى  باســـتخدام ”قوة مميتة ســـاحقة“ 
يُنهي الحوثيـــون هجماتهم على الملاحة 

في البحر الأحمر.
وصـــرح ديـــف إيســـتبورن، المتحدث 
باســـم القيادة المركزية، مســـاء الخميس 
أن الولايـــات المتحدة ضربت أكثر من 800 

هدف حوثي. 
وأضـــاف أن ”هذه الضربـــات دمرت 
العديـــد من منشـــآت القيـــادة والتحكم، 
وأنظمة الدفاع الجوي، ومنشآت تصنيع 
الأســـلحة المتطـــورة، ومواقـــع تخزيـــن 

الأســـلحة المتقدمـــة، وقتلـــت المئـــات من 
المقاتلين الحوثيين والعديد من قادتهم.“

وأكد مســـؤول دفاعي آخر أن نيرانا 
معاديـــة هـــي الســـبب المرجح لخســـائر 
الطائرات المسيرة، لكنه قال إن التحقيقات 
جاريـــة. وأضاف المســـؤول أن تزايد عدد 
الضربـــات الأميركيـــة يزيد مـــن المخاطر 
على الطائرات، مشـــيرا إلـــى أن الولايات 
المتحـــدة تتخذ جميع الخطـــوات الممكنة 
لحمايـــة القـــوات والمعـــدات والمصالـــح 

الإقليمية.
وتبلـــغ تكلفـــة واحدة مـــن الطائرات 
المســـيرة المتطورة، التي تصنعها شركة 
جنـــرال أتوميكـــس، حوالـــي 30 مليـــون 
دولار، وعـــادة مـــا تحلق علـــى ارتفاعات 
تزيد عـــن 40 ألف قـــدم (12100 متر). وقد 
احتفـــل قـــادة الحوثيـــين علنا بإســـقاط 
الطائرات المسيّرة. وأفاد مسؤول دفاعي 
بأن الولايات المتحدة فقدت طائرات ريبر 

مسيّرة في 31 مارس، و3 و9 و13 و18 و19 
و22 أبريل.

وأعـــرب أعضاء مجلس الشـــيوخ في 
الولايات المتحدة عن قلقهم إزاء الخسائر 
المدنية الناجمة عـــن الضربات الأميركية 

في اليمن.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ كريس 
فـــان هولـــن مـــن ماريلانـــد، وإليزابيث 
وارن مـــن ماساتشوســـتس، وتيـــم كـــين 
مـــن فرجينيـــا، إلى وزيـــر الدفـــاع بيت 

هيغسيث، متسائلين عمّا إذا كانت إدارة 
ترامـــب ”تتخلى عن الإجـــراءات اللازمة 
للوفـــاء بالتزاماتها بالحد مـــن الأضرار 

المدنية.“
وأعربوا تحديدا عن مخاوفهم بشـــأن 
التقاريـــر التي تشـــير إلـــى أن الضربات 
الأميركية على ميناء رأس عيسى النفطي 
فـــي اليمـــن الأســـبوع الماضي قـــد تكون 

أسفرت عن مقتل أكثر من 70 مدنيا.
وذكرت الرسالة أن القادة العسكريين 
يتفقون بالإجماع على أن دمج ممارسات 
تخفيف الضرر على المدنيين في العمليات 

الأميركية يُفضي إلى نتائج أفضل. 
وإلـــى جانـــب اعتـــراض الطائـــرات 
المسيرة، شنّت قوات الحوثيين باستمرار 
هجمـــات صاروخية وهجمـــات بطائرات 
الاتجـــاه  أحاديـــة  هجوميـــة  مســـيرة 
تستهدف الســـفن البحرية الأميركية في 
منطقتـــي البحـــر الأحمر وخليـــج عدن، 

لكنهـــا لم تنجـــح فـــي إصابـــة أهدافها 
المقصودة.

ســـفنا  المتحدة  الولايات  وتســـتخدم 
وقاذفـــات  مقاتلـــة  وطائـــرات  حربيـــة 
وطائرات مســـيرة متنوعة لشـــن ضربات 
ضـــد الحوثيين، حيث أصبحت الطائرات 
الآن قـــادرة علـــى الانطلاق مـــن حاملتين 

تابعتين للبحرية في المنطقة.
وأمـــر بيت هيغســـيث وزيـــر الدفاع 
الأميركـــي فـــي مـــارس بزيـــادة وجـــود 
الســـفن الحربيـــة التابعـــة للبحرية في 
الشرق الأوسط، موجها حاملة الطائرات 
الأميركيـــة ”يو إس إس هـــاري ترومان“ 
لتمديد انتشـــارها، بينما توجهت حاملة 
الطائـــرات الأميركية ”يـــو إس إس كارل 

فينسن“ إلى المنطقة.
وتتمركز حاملـــة الطائرات الأميركية 
”يـــو إس إس ترومـــان“، برفقـــة مدمرتين 

وطراد في البحر الأحمر. 

الحوثيون يسقطون عددا استثنائيا من المسيرات الأميركية المتطورة

ص١٢

مس

المسيرات شاركت في 
مهام هجومية أو عمليات 

مراقبة، وتحطمت على 
الأرض وفي البحر ثلاث منها 

أسقطت الأسبوع الماضي

ص٧

سفير مخضرم لضبط 
أوتار الدبلوماسية 

الجزائرية

المراهقة.. عمار عبة

محمد ماموني العلوي

سيطرة بنكيران على 
دواليب الحزب مرهونة 

بموقف الكوادر والأعضاء 
الكبار وإن كانوا سيعطونه 
الفرصة أم يبحثون عن بديل حريق واسع والأسباب مجهولة

 طهران - قتل خمســـة أشخاص على 
الأقـــل وأصيب أكثـــر مـــن 700 بجروح 
الســـبت جراء انفجار ضخـــم هزّ ميناء 

مدينة بندر عباس في جنوب إيران.

وأظهر بث مباشـــر للقنـــاة النيران 
تلتهم العديد مـــن الحاويات في الميناء، 
في  ومشـــاركتها  مروحيـــات  وتحليـــق 

جهود الإطفاء ونقل الجرحى.

كما أظهرت لقطات أضرارا كبيرة في 
المينـــاء والطرق المؤدية إليه حيث تناثر 
الحطام، ومسعفين ينقلون مصابين على 

متن حمالات إلى سيارات الإسعاف. 

انفجار هائل مجهول الأسباب في ميناء 
بندر عباس الإيراني



 أكـــدت مصادر مطلعة مـــن داخل لجنة 
العشرين الاستشارية الليبية أنها ستعلن 
عـــن مخرجاتهـــا قبـــل نهاية شـــهر أبريل 
الجولـــة  مـــداولات  إن  وقالـــت  الجـــاري، 
الأخيرة للجنة لا تزال مستمرة بين أعضاء 
اللجنة الذين ناقشوا في اجتماعهم الثالث 
القضايا الخلافية ضمن الإطار الانتخابي، 
بهـــدف إعداد مقتـــرح متكامل يســـهم في 
تنظيم انتخابات وطنية، ضمن إطار زمني 

واقعي وقابل للتنفيذ بحسب وصفها.
اللجنـــة  فـــإن  المصـــادر،  وبحســـب 
تقتـــرح فصـــل الاســـتحقاق البرلماني عن 
الاســـتحقاق الرئاســـي، وهو ما ينســـجم 
مع الخيار المطـــروح من قبل فريق رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 

عبدالحميد الدبيبة .
وعـــاد ملـــف الانتخابات إلـــى تصدر 
اهتمامات الشـــارع الليبي قبيـــل أيام من 
إعلان نتائج اللجنة الاستشـــارية، لاسيما 
وأن هناك قراءات مختلفة لما يمكن أن يتم 
التوصـــل إليه نتيجة التجاذبـــات القائمة 
حاليـــا بين ســـلطتي طرابلـــس وبنغازي 
وبين الفرقاء الأساسيين بمن فيهم أنصار 
النظـــام الســـابق، وكذلـــك مـــن تناقضات 
للمواقـــف والمصالح الإقليميـــة والدولية 

المرتبطة بالأزمة الليبية.

وتواصل اللجنة الاستشارية بحث عدد 
من الملفات العالقة من بينها شرط الترشح 
للرئاســـة المتعلـــق بالجنســـية الثانيـــة، 
وهيكليـــة الســـلطة التنفيذيـــة، وتوقيـــت 
الانتخابات، وهي تناقش مقترحين أولهما 
أن يتنازل المرشـــح عن الجنسية الأخرى 
عند الفـــوز وقبل أداء اليمين، أما المقترح 

الثاني فيشـــترط التنازل عن الجنسية عند 
تقديم أوراق الترشح.

كمـــا تبحث اللجنة في ضرورة الاتفاق 
على إعادة تشـــكيل حكومة موحدة، تعمل 
في مدة تتراوح من سنة إلى سنة و3 أشهر، 
وتوحيد المؤسسة العسكرية بالإعلان عن 
منصب قائد عام ومنصب قائد عام مساعد، 
وهو ما يعني السماح للمشير خليفة حفتر 
بالاســـتمرار في منصبه أو تركه لمن يراه 
مناســـبا لخلافته في حال ترشحه للسباق 

الرئاسي.
وبحســـب مراقبين، فإن أغلب الفرقاء 
يرون أن أول شـــرط نجاح لجنة العشرين 
هـــو التزامها بضـــرورة تشـــكيل حكومة 
موحدة، وأن محاولة إبقاء الوضع الحالي 
علـــى ما هو عليه ســـيؤدي إلى التشـــكيك 
فـــي صدقيتها وســـحب الثقـــة منها لعدة 
اعتبـــارات مـــن بينها أن أكثـــر من نصف 
أعضاء اللجنة يحملون جنسيات مزدوجة 
أو يقيمـــون خارج البـــلاد ويعتبرون غير 
مطلعين بالشكل الكافي على طبيعة الأزمة 

المعقدة.
واعتبر رئيس لجنة الشؤون السياسية 
بمجلـــس الدولة محمد معـــزب إن صعوبة 
التوافـــق حول شـــروط الترشـــح لمنصب 
رئيـــس الدولـــة، واتســـاع الفجـــوة بيـــن 
أفرقـــاء الأزمة السياســـية، لا يمهد لإجراء 
الانتخابات الرئاســـية، أو لقبول نتائجها 
فـــي حـــال عقدها، ودعـــا فـــي تصريحات 
صحفيـــة إلى ”ضـــرورة فـــك الارتباط بين 
إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.“ 
مشـــيرًا إلى أنه ”لا توجـــد خلافات تعوق 

إجراء الأخيرة.“ 
النخب  نـــادت  الماضـــي،  والأســـبوع 
السياســـية الليبية في بيـــان لها، بإجراء 
انتخابات برلمانية نزيهة وشـــفافة تفضي 
إلـــى برلمان شـــرعي جديـــد يُنهـــي حالة 
التشـــرذم التشـــريعي، ويعبـــر عـــن إرادة 
الشـــعب الليبـــي بكافة مكوناته، ويشـــكّل 
خطوة محورية في مســـار تجديد الشرعية 
السياســـية وفـــق القواعـــد الديمقراطيـــة 
الســـليمة، علـــى أن تتولـــى بعثـــة الأمـــم 
المتحـــدة للدعم في ليبيا، بالتنســـيق مع 
للانتخابات  العليـــا  الوطنية  المفوضيـــة 
والمؤسســـات الوطنيـــة الأخـــرى، ضمان 

نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وأن 
تُحدد مدة ولاية البرلمان الجديد بســـنتين 
كحد أقصى، بما يتيح اســـتكمال المســـار 
الدستوري وإجراء الانتخابات العامة وفق 

إطار دائم ومستقر.
وطالبـــت بتشـــكيل حكومـــة وطنيـــة 
موحـــدة من شـــخصيات تتســـم بالكفاءة 
والنزاهـــة تُشـــكّل علـــى أســـاس الجدارة 
وتكامـــل الخبـــرات، وتعمل علـــى توحيد 
البلاد والمؤسســـات وتحســـين الأوضاع 
العـــام  المنـــاخ  وتهيئـــة  المعيشـــية، 
عـــن  بعيـــداً  المقبلـــة،  للاســـتحقاقات 
المحاصصـــة المقيتة وســـطوة الســـلاح 
والمال الفاسد، وفي إطار شفاف يُعيد ثقة 

المواطن في الدولة ومؤسساتها.
العمليـــة  اســـتكمال  إلـــى  ودعـــت 
الدســـتورية عبر اســـتفتاء شـــعبي شامل 

على مشروع الدستور المنجز، بما يضمن 
ملكيـــة الشـــعب الليبي الكاملـــة لخياراته 
والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة  السياســـية 
ويُنهي الجدل حول القواعد الدســـتورية، 
ويوفّـــر أساســـاً قانونيـــاً راســـخاً لبناء 
الدولـــة، وإلى تنظيـــم انتخابـــات وطنية 
شاملة على أســـاس الدستور المعتمد بما 
يضمن تأســـيس دولة مدنيـــة ديمقراطية 
حديثة تســـتند إلى الشـــرعية الدستورية، 
وتتمتع بحوكمة رشـــيدة، واستقرار دائم، 
وقيادة منتخبة تُعبّر عن الإرادة الشـــعبية 

الحرة.
وقال المرشح الرئاســـي فضل الأمين 
صعوبـــة  يـــزداد  الليبـــي  ”الوضـــع  إن 
واختنـــاق وينذر بفوضـــى عارمة تعصف 
بما بقي من أســـس الدولة والمؤسســـات 
فما بيـــن الصراعات والقرارات الارتجالية 

والأعمـــال العنيفـــة التي وصلـــت لدرجة 
الدهـــس بالســـيارات والانهيـــار المالـــي 

والاقتصادي.“
لنـــا  يكـــون  ”لـــن  الأميـــن  وأضـــاف 
مخـــرج إلا إنهـــاء الانقســـام والفوضـــى 
وإنقـــاذ الدولـــة وإعادة بناء مؤسســـاتها 
الموحـــدة بعـــد ســـنوات مـــن الانقســـام 
والتشـــرذم والتفتـــت“ مناديـــا بضـــرورة 
أن تكـــون هنـــاك ”حكومـــة واحـــدة لدولة 
واحـــدة تؤكد الحكـــم المحلـــي، وتضمن 
اللامركزية وتخدم المواطن وتحمي البلاد 

وتبني المستقبل.“
ورأى عضــــو مجلــــس الدولة ســــعيد 
ونيــــس أن البيــــان الصادر عــــن مجموعة 
مــــن النخــــب الليبيــــة المطالبــــة بإجراء 
انتخابات برلمانية فقط هدفه التشــــويش 
وإفشــــال أيّ مخرجــــات قــــد تصــــدر عــــن 

اللجنة الاستشــــارية مــــا يزيد من ضبابية 
المشــــهد السياســــي وترســــيخ جمــــوده، 
وأضــــاف أن وضــــع إجــــراء الانتخابــــات 
التشــــريعية أولوية، خطوة تسبق تشكيل 
حكومــــة موحــــدة للبــــلاد؛ مشــــيرا إلــــى 
أنــــه لا يمكن إجــــراء أيّ اســــتحقاق دون 

وجود الأخيرة.
ولفت ونيس إلى أن داعمي هذا البيان 
تغافلوا عمّا كشف عنه المصرف المركزي 
مؤخراً من توســـع في إنفـــاق الحكومتين 
المتنازعتيـــن علـــى الســـلطة، واضطراره 
لتخفيض قيمة العملة المحلية، وتداعيات 
ذلك من ارتفاع لعدد من الســـلع الرئيسية 
وتزايـــد معانـــاة المواطـــن، مشـــددا على 
ضرورة أن تكون المطالبة بإيجاد حكومة 
موحـــدة لوضـــع سياســـة ماليـــة ونقدية 

رشيدة.
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الحبيب الأسود

المغرب يقدم نفسه 

كشريك موثوق به 

للدول الأفريقية

هشام معتضد

 الربــاط - يســـعى المغـــرب إلى تعزيز 
تعاونه مـــع بعض دول القـــرن الأفريقي 
علـــى غـــرار إثيوبيا التي تعـــرف تطورا 
مطـــردا علـــى كافـــة المســـتويات منهـــا 
الجانب العســـكري، حيث بحث المفتش 
المغربيـــة  المســـلحة  للقـــوات  العـــام 
محمد بريـــظ، مع رئيـــس أركان الجيش 
الإثيوبـــي برهانـــو جولا، بأديـــس أبابا، 
آفـــاق تعزيز التعـــاون الثنائـــي بتوقيع 

اتفاقيات عسكرية.

إعـــداد  المباحثـــات  وتناولـــت   
مشـــروع اتفاق شـــامل لتأطيـــر مختلف 
مجالات التعاون العســـكري بين المغرب 
وإثيوبيـــا، بهـــدف تطوير هذه الشـــراكة 
الإســـتراتيجية، في أفق توقيـــع الاتفاق 
في المســـتقبل القريب. والزيارة شـــكلت 
أيضًا مناسبة للقاء بين الفريق أول بريظ 
ووزيـــرة الدولة للدفـــاع الإثيوبية، مارتا 
لويجي، بحضور سفيرة المغرب بأديس 

أبابا، نزهة العلوي المحمدي.

وتنـــاول اللقاء بيـــن الطرفين، والذي 
جـــرى في أجـــواء وُصفـــت بـ“الإيجابية 
التعـــاون  أوجـــه  مختلـــف  والبنـــاءة“، 
العســـكري، ســـواء في مجالات التدريب، 
وتبـــادل الخبـــرات، وصيانـــة المعدات، 
والتكنولوجيا الدفاعية، في خطوة تمهّد 
لتوقيع اتفاق عسكري ثنائي خلال الفترة 
المقبلة، حســـب ما أفاد به بيان رســـمي 
صـــادر عـــن القـــوات المســـلحة الملكية 

المغربية.

وتعكس زيارة المســـؤول العســـكري 
المغربي رفيع المستوى إلى أديس أبابا، 
التي استمرت لأربعة أيام، توجه المغرب 
نحو تقوية شراكاته الأفريقية، خصوصا 
مع الدول ذات الثقـــل الإقليمي على غرار 
علاقاته مع نيجيريا ورواندا وأنغولا، إلى 
جانب تعزيز تقاربه مع إثيوبيا بخطوات 
مدروســـة وعلى كافة المســـتويات ضمن 
رؤية إســـتراتيجية بعيدة المدى تعززها 
القوة الناعمة والدبلوماسية الاقتصادية 

والأمنية والبعد العسكري والدفاعي.
الأكاديمـــي  معتضـــد  هشـــام  وأكـــد 
والخبير في الشـــؤون الإســـتراتيجية أن 
”مباحثـــات محمد بريظ ونظيره الإثيوبي 
تأتي في سياق إستراتيجي مهم، يعكس 
الرغبة المشـــتركة بين المغرب وإثيوبيا 
في تعزيز التعاون الدفاعي،“ لافتا إلى أن 
”هذه الزيارة تندرج في إطار الدبلوماسية 
العسكرية التي يعتمدها المغرب لتعزيز 
حضـــوره في القارة الأفريقية، وتوســـيع 
دوره الإقليمي من خـــلال تعزيز التعاون 
مع دول القرن الأفريقي على رأسهم أديس 
أبابا في مجالات متعـــددة، أبرزها الأمن 

والدفاع.“
”التحديات  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
التـــي تواجههـــا المنطقة، بمـــا في ذلك 
تهديدات القرصنة والهجرة غير النظامية 
والجريمة المنظمة عبر الحدود البحرية، 
تفرض على المغرب البحث عن شـــراكات 
قوية وفعالة لمواجهتها، مشـــددا على أن 
الدبلوماسية العســـكرية أصبحت ركيزة 
أساســـية في الإستراتيجية الدبلوماسية 
المغربيـــة، إذ تعكس براعـــة المغرب في 
اســـتخدام القوة الناعمـــة لتعزيز موقعه 

الإقليمـــي والدولي، من خلال اســـتضافة 
وفود عســـكرية وتوقيع اتفاقيات دفاعية 
متقدمـــة ما يعـــزز مكانته كقـــوة إقليمية 
ذات تأثير متزايد،“ مشـــددا على أن ”هذا 
النهج الذي يقوده العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس يعتمد على بناء شـــبكة 
من التحالفات العســـكرية التي تُسهم في 
تعزيز قدراته الدفاعية وتضاعف من وزنه 

السياسي داخل المنظمات الدولية.“

التعـــاون  أن  إلـــى  معتضـــد  ولفـــت 
الإثيوبـــي، ”يتجـــاوز كونه  المغربـــي – 
رؤيـــة  يعكـــس  بـــل  تكتيكيًـــا  تعاونًـــا 
شـــاملة تتجســـد فـــي سياســـة المغرب 
القاريـــة لتعزيـــز الأمن والاســـتقرار في 
كل أفريقيـــا؛ فالمغـــرب بفضـــل تجربته 
العســـكرية  المجـــالات  فـــي  الكبيـــرة 
والأمنية، يقدم نفســـه كشريك موثوق به 

للدول الأفريقية.“
ويدفع المغرب نحو توسيع تحالفاته 
الدفاعية والعســـكرية انطلاقا من حرصه 
علـــى الاســـتقرار والتنميـــة والحضـــور 
الفاعـــل داخـــل مجالـــه الأفريقـــي، وذلك 
ضمن عقيدة عســـكرية تتجنـــب التدخل 
فـــي الشـــؤون الداخليـــة، خصوصا مع 
التطورات الكبيرة التي عرفتها المؤسسة 
العســـكرية خلال أكثر من عقدين من حكم 
الملـــك محمد الســـادس، القائـــد الأعلى 

ورئيـــس أركان الحـــرب العامـــة للقوات 
المســـلحة الملكية، حيث تعـــزز موقعها 
في الخريطة العسكرية العالمية والقارية 
ما دفع عدداً من الجيوش الأفريقية، ومن 
ضمنها الجيش الإثيوبـــي، إلى الانفتاح 
علـــى التجربة المغربية والاســـتفادة من 

تطورها.
وعرفـــت علاقـــات الربـــاط وإثيوبيا 
تحولات مهمـــة بعد زيـــارة الملك محمد 
السادس إلى أديس أبابا في العام 2016، 
التي أسســـت لتقارب إســـتراتيجي بين 
البلدين، يشـــمل مختلف القطاعات منها 
المجـــال الدفاعي. ولتعزيز شـــراكة قوية 
وقوات مســـلحة قادرة على حماية السلم 
والأمـــن، قـــام الماريشـــال برهانـــو غولا 
جيلالشـــا، رئيـــس الأركان العامة لقوات 
الدفـــاع الوطنـــي الإثيوبيـــة، بزيارة إلى 
المغـــرب، في أغســـطس الماضي، أجرى 
خلالها مباحثات مع مسؤولين عسكريين 
مغاربة بشـــأن ”ســـبل توســـيع التعاون 

العسكري بين البلدين.“
وحرص العاهل المغربي على تطوير 
المنظومـــة الدفاعيـــة والهجوميـــة على 
جميع الأصعدة والمستويات، وقد شكلت 
نقلة نوعية في مجال التحديث والتطوير 
العســـكري، من خلال اقتنـــاء منظومات 
دائـــرة  وتوســـيع  متطـــورة،  دفاعيـــة 
الشـــراكات الدوليـــة في ميـــدان التدريب 
والتســـليح، بمـــا يتماشـــى مـــع طبيعة 
التهديـــدات والتحديـــات التـــي تواجـــه 
المغرب، وتحسين الوضع المادي لأفراد 
القـــوات المســـلحة الملكية، مـــع الرهان 
على جودة التكوين العســـكري للرفع من 

كفاءتهم القتالية.

الانتخابات نقطة خلافات أساسية في ليبيا

ملف الانتخابات يعود بقوة إلى اهتمامات الشارع الليبي 

قبل أيام من الإعلان عن مخرجات لجنة العشرين
نقاش حول القضايا الخلافية لإعداد مقترح متكامل يسهم في تنظيم انتخابات وطنية

طرح ملف الانتخابات بقوة في الشــــــارع الشعبي والسياسي بليبيا خلال 
ــــــرة الأخيرة، في وقت ينتظــــــر فيه الليبيون مخرجات لجنة العشــــــرين  الفت
ــــــة الأممية للدعم فــــــي ليبيا التي من المنتظــــــر أن تضع إطارا  ــــــة البعث برعاي

واضحا للاستحقاق الانتخابي.

ع شراكاته في أفريقيا 
ّ

المغرب يوس

شراكة عسكرية مع إثيوبيا تعزز حضور المغرب داخل القرن الأفريقي

اللجنة الاستشارية تبحث 

شرط الترشح المتعلق 

بالجنسية الثانية، وهيكلية 

السلطة التنفيذية، 

وتوقيت الانتخابات
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 القاهــرة - أعلنـــت حركة حماس أنها 
لإنهاء الحرب في  مستعدة لعقد ”صفقة“ 
قطاع غزة تشـــمل إطلاق ســـراح الرهائن 
المتبقـــين دفعة واحـــدة وهدنة لمدة خمس 
ســـنوات فيما أسفرت ضربات إسرائيلية 
السبت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا 

في غزة بحسب الدفاع المدني.
ومـــن المقـــرر أن يلتقي وفـــد حماس 
برئاســـة خليل الحية مسؤولين مصريين 
في القاهـــرة للبحث في ”بعـــض الأفكار 
ومقترح جديد لوقف إطلاق النار وتبادل 
وفق مـــا صرح مســـؤول في  الأســـرى،“ 

الحركة لفرانس برس.
وأضـــاف المصـــدر أن حتـــى صبـــاح 
السبت ”لم تتلق حماس رسميا أيّ مقترح 
جديد حول اتفاق وقـــف إطلاق النار في 
غزة لكن نوقشت العديد من الأفكار المهمة 
خلال المباحثات مع الوسطاء خلال الأيام 

القليلة الماضية“.
وتابـــع ”نأمـــل أن يتـــم قبـــول رؤية 
حماس بما يضمن وقفا كليا لإطلاق النار 
والانسحاب الإســـرائيلي الكامل وصفقة 
جادة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات 
فيما تمنع  بشكل فوري وبكميات كافية،“ 

إسرائيل دخول المســـاعدات والسلع إلى 
القطاع الفلسطيني المدمر.

حمـــاس  رفضـــت  أبريـــل،   17 وفـــي 
اقتراحـــا إســـرائيليا يتضمـــن هدنة لمدة 
45 يوما مقابل الإفراج عن عشـــرة رهائن 

أحياء.

وفي مقابـــل مطالبة حمـــاس باتفاق 
شـــامل، تطالب إســـرائيل بإعـــادة جميع 
الرهائن ونزع ســـلاح حماس والفصائل 
الفلســـطينية الأخـــرى، ولكـــن الحركـــة 
شـــددت علـــى أن هـــذا المطلـــب يشـــكل 

”خطا أحمر“.
وبثت حماس الســـبت مقطـــع فيديو 
موجودين  يظهر كيفيـــة ”إنقاذ رهائـــن“ 
داخل نفق إثر قصف للجيش الإسرائيلي.

وأعلن الدفاع المدني مقتل 19 شخصا 
علـــى الأقـــل صبـــاح الســـبت بضربـــات 

إســـرائيلية، قضـــى عدد كبيـــر منهم في 
قصـــف طال منـــزلا وطمر ســـاكنيه تحت 

أنقاضه.
وســـقط العدد الأكبر من القتلى فجرا 
بضربـــة أصابت منزل عائلـــة الخور في 
حـــي الصبـــرة، جنـــوب مدينة غـــزة، في 

شمال القطاع.
وأفاد المســـؤول فـــي الدفـــاع المدني 
محمد المغيـــر نقلا عن إفـــادات الجيران 
بمقتل عشـــرة أشـــخاص وفقدان نحو 20 

جراء قصف منزل عائلة الخور.
وقالت أم وليد الخور ”كنا نائمين مع 
أطفالنا، ومـــن دون أيّ إنذار، رأينا الدار 
تنهـــار علينا. كان هناك صـــراخ، وأولئك 
الذيـــن كانـــوا على قيـــد الحيـــاة كانوا 
يســـتغيثون، لكن أحدا لم يأتِ. تمكنا من 
إخراج نحو 15 شـــخصا، جميعهم قضوا 

اختناقا، جميعهم أبرياء“.
وتابعـــت ”غالبية القتلى من الأطفال، 

قضوا اختناقا من جراء القصف“.
وأعلن المغير أن القصف الإســـرائيلي 
قتل ثلاثة أشـــخاص فـــي منزل في مخيم 
الشـــاطئ. وقتلت غـــارات أخـــرى أربعة 

آخرين.

 رام االله (الأراضي الفلسطينية) - قالت 
منظمة التحرير الفلسطينية السبت إنها 
وافقت على الترشـــيح المقدم من الرئيس 
محمـــود عباس لتعيين حســـين الشـــيخ 
نائبـــا لـــه وخليفته المحتمـــل، في خطوة 
تهـــدف إلى امتصاص دعـــوات الإصلاح 
الموجهة إلى الرئيس الفلسطيني من أجل 
البـــدء في إحـــداث تغييـــرات كبيرة على 

هيكلة السلطة وأدائها.
الرئيـــس  أنّ  مراقبـــون  ويـــرى 
الفلســـطيني يدفـــع بشـــخصية مقبولـــة 
خارجيا، وخاصـــة إقليميا، بهدف طمأنة 
المشـــككين في إصلاحاته من ناحية وعلى 

خليفته المستقبلي من ناحية ثانية.
ويتيـــح عمل الشـــيخ داخل الســـلطة 
وقربه مـــن الرئيس عبـــاس ودعوته إلى 
الإصـــلاح فرصة أمامه ليكون شـــخصية 
مقبولة عربيا وكذلك من الولايات المتحدة 
التـــي تضغط مـــن أجل إصلاح الســـلطة 
الفلســـطينية وتطالب عبـــاس بتفويض 

بعض صلاحياته لرئيس الحكومة.
ويـــرأس عبـــاس، البالـــغ مـــن العمر 
89 عامـــا، منظمـــة التحريـــر والســـلطة 
الفلســـطينية منـــذ وفـــاة الزعيم ياســـر 
عرفات عام 2004، لكنه قاوم لســـنوات أيّ 
إصلاحـــات داخلية، بما فـــي ذلك اختيار 

نائب له.
والشـــيخ، المولـــود فـــي عـــام 1960، 
من كبـــار أعضـــاء حركة فتـــح، الفصيل 
الرئيســـي لمنظمة التحرير الفلســـطينية 
الذي أسسه عرفات ويرأسه عباس حاليا، 
ويُنظر على نطاق واسع إلى الشيخ على 
أنه شـــخصية براغماتية وتربطه علاقات 

وثيقة بإسرائيل.
وقالـــت المنظمـــة في بيـــان ”صادقت 
اللجنـــة التنفيذية في جلســـتها المنعقدة 
اليوم (الســـبت) على الترشيح المقدم من 

ســـيادة الرئيس لتعيين الســـيد حســـين 
الشـــيخ، نائبا لرئيس اللجنـــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســـطينية رئيس دولة 

فلسطين“.
ويمثل إصلاح الســـلطة الفلسطينية، 
التـــي تمارس حكمـــا ذاتيا محـــدودا في 
الضفـــة الغربية التي تحتلها إســـرائيل، 
أولوية بالنســـبة إلى الولايـــات المتحدة 
ودول الخليج على أمل أن تتمكن من لعب 
دور محوري في حل الصراع الإسرائيلي 

الفلسطيني.
وازدادت الضغـــوط من أجل الإصلاح 
منذ انـــدلاع الحرب في قطـــاع غزة حيث 
الإســـلامية  المقاومـــة  حركـــة  تخـــوض 
الرئيسي  المنافس  الفلسطينية (حماس)، 
لمنظمة التحرير، معركة مع إسرائيل منذ 
أكثر من 18 شـــهرا أدت إلى تدمير القطاع 

الصغير المكتظ بالسكان.
وشجعت الولايات المتحدة على فكرة 
تولّي الســـلطة الفلسطينية حكم غزة بعد 
إجراء الإصلاحات اللازمة. وتطالب دول 
الخليج أيضـــا بإصلاحات رئيســـية في 

السلطة.
وينظـــر إلى دول الخليـــج باعتبارها 
المصـــدر الأكثـــر ترجيحا لتمويـــل إعادة 

إعمار غزة بعد الحرب.
وهدف إســـرائيل المعلـــن في غزة هو 
تدميـــر حمـــاس، لكنها اســـتبعدت أيضا 
منـــح الســـلطة الفلســـطينية أيّ دور في 
الحكومة هنـــاك. ويقول رئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يعارض 

إقامة دولة فلسطينية.
وتسيطر حماس على القطاع منذ عام 
2007 عندما هزمت الســـلطة الفلسطينية 
فـــي حـــرب أهليـــة قصيـــرة بعـــد الفوز 
بالانتخابات في العام الســـابق. وللحركة 

وجود كبير أيضا في الضفة الغربية.

المركـــزي  المجلـــس  اجتمـــاع  وفـــي 
الفلســـطيني يومي الأربعـــاء والخميس، 
والذي وافق على منصـــب نائب الرئيس 
دون تســـمية مرشـــح، وجه عباس دعوته 
الأكثـــر وضوحـــا على الإطـــلاق لحماس 
لنزع سلاحها بالكامل وتسليم أسلحتها 
– ومســـؤولية الحكـــم فـــي غـــزة – إلـــى 

السلطة الفلسطينية.
وأدى انتشـــار الفساد وجمود التقدم 
نحو إقامة دولة مستقلة وزيادة التوغلات 
العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية 
إلى تقويض شعبية السلطة الفلسطينية 

بين الكثير من الفلسطينيين.
وتســـيطر حركـــة فتح على الســـلطة 
فـــي  تشـــكيلها  منـــذ  الفلســـطينية 
عـــام  إســـرائيل  مـــع  أوســـلو  اتفاقـــات 
1993، وأجـــرت آخـــر انتخابـــات برلمانية 

في عام 2005.
إســـرائيل  ســـجنته  الذي  والشـــيخ، 
بسبب أنشطته المعارضة للاحتلال خلال 
الفترة بين عامي 1978 و1989، يمثل حلقة 
الوصل الرئيســـية للســـلطة الفلسطينية 
مع الحكومة الإسرائيلية في عهد عباس. 
كمـــا يضطلع بـــدور مبعـــوث عباس في 

زياراته إلى القوى العالمية.
وتعهـــد الرئيـــس الفلســـطيني فـــي 
الاجتمـــاع الطـــارئ للقمـــة العربية الذي 
عقـــد في القاهـــرة في الرابـــع من مارس 
الماضـــي بـ“إعادة هيكلة الأطـــر القيادية 
للدولة الفلســـطينية، وضخ دماء جديدة 
فـــي منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة 

الدولة.“
وقال عباس في كلمتـــه أمام الزعماء 
العرب ”قرّرنا اســـتحداث منصب وتعيين 
نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
ودولـــة فلســـطين، واتخـــاذ الإجـــراءات 

القانونية من أجل ذلك.“

حماس تبحث عن هدنة من خمس 
سنوات مقابل إطلاق الرهائن

عباس يعيّن حسين الشيخ نائبا: 
رسالة طمأنة إلى الخارج

مئة حزب سياسي يشترك فيها مليون وخمسمئة 
ألف عضو فقط

عباس يقرأ الفاتحة بعد نجاح المجلس المركزي

 القاهــرة - أظهـــر انخفـــاض عـــدد 
الشـــباب المنضمـــين إلـــى الأحـــزاب في 
مصـــر إلـــى أيّ درجة أخفقـــت الحكومة 
والكيانات الحزبيـــة المؤيدة والمعارضة 
لهـــا فـــي اســـتمالة الفئـــات الشـــبابية 
وإقناعهـــا بـــأن هناك جـــدوى وأملا من 
الحيـــاة  فـــي  وإشـــراكهم  انضمامهـــم 
السياســـية باعتبارهم الشـــريحة الأهم 
التي يعـــول عليها الرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي لبناء جمهورية جديدة بأساس 

راسخ.
وأصبـــح الشـــباب المصـــري محور 
المنافســـة بـــين الأحـــزاب المتناغمـــة مع 
الحكومـــة والمعارضة لهـــا، ويظهر ذلك 
فـــي تليين الخطـــاب السياســـي الموجه 
إلى الفئات الشـــبابية مؤخرا، بتدشـــين 
الحركـــة المدنية المعارضـــة أمانة خاصة 
بالشباب لجذبهم إليها، واتجاه كيانات 
حزبية موالية لفتح قنوات اتصال معهم، 
كونهم يمثلون قوة لا يُستهان بها في أيّ 

استحقاق انتخابي.
وأعلـــن الأمين العام لحـــزب الجبهة 
الوطنيـــة الســـيد القصيـــر، وهـــو أحد 
أكبـــر الأحـــزاب المصريـــة القريبـــة من 
النظام، عن ســـعي حزبه لجذب الشباب 
بطـــرق مختلفة، منها إعـــادة تفعيل دور 
الاتحـــادات الطلابيـــة فـــي الجامعـــات 
وتنشـــيط دور المحليات وتعزيز حضور 
الفئات الشـــبابية فـــي عضوية الحزب، 
كجزء من تفعيل الحيـــاة الحزبية داخل 
البـــلاد وعـــدم اســـتمرارها علـــى نفس 

الحال.
وكشف القصير عن رقم صادم عندما 
قال إن مصـــر بها أكثر من مئة حزب ولا 
يتجاوز عدد المشـــاركين من الشباب، أو 
غيرهم، أكثر من مليـــون ونصف مليون 
شـــخص، من أصـــل 70 مليـــون مواطن 
تقريبا مدرجين ضمن قائمة من يحق لهم 
التصويـــت في الانتخابـــات، بما يعكس 
حالة القطيعة شـــبه الكاملة بين الشباب 

والأحزاب بغض النظر عن انتماءاتها.
ويفسر ذلك، أسباب تعرض الحكومة 
المصريـــة لانتقادات حادة طـــوال الوقت 
لأنهـــا اعتـــادت الترويـــج للجمهوريـــة 
الجديـــدة مـــن دون التفكير فـــي تغيير 
علاقتها مع الشـــباب أو التعويل عليهم 
رغـــم أن 60 فـــي المئـــة من ســـكان مصر 
شـــباب، كما أن الرئيس السيسي يسعى 
إلى أن تكون هذه الفئة حزبه السياســـي 
الأكبر الذي يعتمد عليه كظهير شـــعبي 
فـــي مواجهـــة التحديـــات التـــي تواجه 

الدولة.

وترى دوائر سياسية في القاهرة أن 
عزوف الشباب والأحزاب انعكاس لجفاء 
في العلاقة بين الشباب والحكومة، وهذا 
أكبر تحـــد يواجـــه النظـــام الحاكم في 
ســـبيل تجييش الشـــارع خلفه وتكريس 
تماســـك الجبهة الداخلية، لكن العزوف 
أو القطيعـــة نتيجـــة طبيعيـــة لانغلاق 
الحريات  وتراجـــع  السياســـي  المجـــال 
وشـــعور شـــريحة كبيـــرة من الشـــباب 
باليأس والإحباط من الواقع والمستقبل.
وهنـــاك طـــرق عديـــدة لاســـتقطاب 
الشـــباب والمهـــم تهيئـــة الأجـــواء أمام 
توجهاتهـــا  مختلفـــة  علـــى  الأحـــزاب 
للتحـــرك بأريحيـــة لضـــم المواطنين من 
دون قيـــود أمنية ترهبهـــم وتبعدهم عن 
المشاركة السياســـية، مع حتمية إصلاح 
قوانين الأحزاب التي تســـهل لهم حرية 
الانتشـــار والمنافســـة فـــي الانتخابـــات 
بعيدا عن هيمنة لغـــة المال والنفوذ، كي 
تشعر الفئات الشبابية بأن ثمة أملا في 

التغيير.

ولم تفرز الحياة السياسية في مصر 
أحزابـــا قوية تســـتطيع إغراء الشـــباب 
بالانضمـــام إليها، في ظـــل وجود ثقافة 
ســـائدة بين قيادات أغلـــب الأحزاب بأن 
تلك الكيانات أشبه بملكية خاصة تحقق 
مصالحها الذاتيـــة، بالتوازي مع تنامي 
الشـــعور بوجود أبعـــاد خارجية تتمثل 
في ســـيطرة أجهزة أمنية على توجهات 
تلـــك الأحزاب بما جعلها غير قادرة على 

تطوير قدراتها السياسية.
وجـــزء مـــن المشـــكلة أن الحكومات 
المتعاقبـــة تعاملـــت مع قطيعة الشـــباب 
عموما،  السياســـية  والحيـــاة  للأحزاب 
بنظـــرة ضيقـــة تظهـــر ملامحهـــا فـــي 
تبنـــي مجموعـــة مـــن الشـــباب لديهـــا 
مواصفـــات بعينها وتقـــوم بتصعيدها 
لتكـــون حاضرة في المشـــهد ومنافســـة 
لكيانات حزبية، وبدت الفئات الشـــبابية 
الموجودة سياســـيا مجهزة مسبقا، كما 
الحـــال مـــع تنســـيقية شـــباب الأحزاب 

والسياسيين.
ونجحـــت التنســـيقية نســـبيا فـــي 
العمـــل  عـــن  مغايـــرة  صـــورة  تقـــديم 

الراكـــدة  الميـــاه  وحرّكـــت  السياســـي، 
في الحيـــاة الحزبيـــة كونهـــا تضم في 
عضويتها شـــبابا يتعارضون في الرؤى 
والتوجهـــات، لكـــن لم تنجح فـــي إقناع 
غالبية الشباب بأن لهم ممثلين يتحدثون 
بلسانهم أو يقنعون غيرهم بأن الفرصة 
أمامهـــم مواتية للمشـــاركة فـــي الحياة 
الحزبيـــة بعيدا عن الاستســـلام لهيمنة 

الصوت الواحد.
وترفض شريحة معتبرة من الشباب 
المصـــري أن تحمـــل عضويـــة أحـــزاب 
يرونهـــا ”كرتونية“ وبرامجها تغيب عن 
أبجديات العمل السياســـي، لأن كل كيان 
يعتمد جملـــة من اللوائح تحـــدد تربية 
الكادر وفق رؤيـــة الحزب. ولأن الغالبية 
منهـــا تدور فـــي فلك الحكومـــة فإن ذلك 
كفيل بوصول العلاقة حـــد القطيعة لأن 
الأجيال الشـــبابية الصاعـــدة بطبيعتها 

متمردة على كل ما يرتبط بالواقع.
وترتب علـــى تلك الوضعية أن فقدت 
الأحـــزاب المصرية الكثير مـــن قواعدها 
بعد أن انعكس ضعـــف الأداء فيها على 
تعاطي عموم المصريـــين معها، وخاصة 
الشباب منهم، لأنهم يرونها مجرد أدوات 
انتخابيـــة ســـرعان ما يخفـــت صوتها 
وينتهـــي حضورها بانتهاء الانتخابات، 
وما يتم البحث عنه من استمالة شريحة 
منهـــم حاليا جزء مـــن لعبـــة انتخابية 

يرفض الشباب المشاركة فيها.
ويقـــول مراقبون إن جزءا أصيلا من 
قطيعة الشـــباب للأحزاب مرتبط بتحول 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى كيانات 
حزبية تتخطى نفوذ القوى السياســـية 
على الســـاحة، وصارت فئة الشـــباب لا 
تحتـــاج إلى حـــزب تنضم إليـــه ولديها 
أحـــزاب افتراضيـــة يمُكنهـــا المعارضة 
وتشـــكيل الـــرأي العـــام والضغط على 
الحكومـــة بعيدا عن تعقيـــدات الأحزاب 

الكلاسيكية في التعبير عن الرأي.
ويعتقد هؤلاء المراقبون أن استمرار 
التعاطـــي الحكومي والحزبي مع تمكين 
الشـــباب كنوع مـــن متطلبـــات الديكور 
السياســـي ســـيظل أكبر معضلـــة أمام 
بناء جمهوريـــة جديدة تقوم على أكتاف 
الشـــريحة الشـــبابية التـــي لديهـــا من 
الطاقـــات والأفكار والطموحات ما يكفي 
لإنهـــاء أزمـــات مصـــر، والإصـــرار على 
بنـــاء أجيال تفتقد للوعي السياســـي قد 
يجلب ارتدادات ســـلبية على الاستقرار 

الداخلي.
وأكد المحلل السياســـي جمال أسعد 
أن جمود العلاقة بين الشباب والأحزاب 
نتيجة منطقية لشكل الحياة السياسية، 
وإقناع تلـــك الفئة بوجود نوايا للتغيير 
يبدأ مـــن تمكينهـــا والإيمـــان بقدراتها 
وتصعيـــد الكفاءات منها لتولي مناصب 
قياديـــة، بعيـــدا عن اقتصـــار الحضور 
في المشـــهد علـــى أهل الثقـــة وأصحاب 
المـــال دون انعـــكاس ذلـــك علـــى الواقع 

السياسي.

لماذا يرفض الشباب المصري العمل مع الأحزاب

القطيعة بين الشباب 
والأحزاب تعرقل خيارات 

مصر المستقبلية

الحكومة المصرية تواجه بانتقادات حادة طوال الوقت لأنها اعتادت الترويج 
ــــــة الجديدة مــــــن دون التفكير في تغيير علاقتها مع الشــــــباب أو  للجمهوري
التعويل عليهم رغم أن 60 في المئة من ســــــكان مصر شــــــباب، وتركت الأمر 

لأحزاب منغلقة على ذاتها، وترى قياداتها بأن هذه الكيانات ملك لها.

أحمد حافظ

الحياة السياسية في مصر 
لم تنتج أحزابا تستطيع 

جذب الشباب في ظل ثقافة 
سائدة تعتبر الكيانات 

الحزبية ملكية خاصة

نأمل أن يتم قبول رؤية 
حماس بما يضمن وقفا 

كليا لإطلاق النار

خليل الحية
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القاهــرة - طغـــت علـــى جماعة 
الإخـــوان الأم وفروعهـــا بالمنطقة 
العربية سِمة العَسكرة، ودشن الجناح 
العســـكري للجماعة فـــي مصر مرحلة 
بالسياســـة  الفاشـــلين  تجمع  جديدة، 
وتوجههُم نحو النشـــاط المسلح تحت 
ســـتار العمـــل الثـــوري، بالتزامن مع 
انهيار آخر نموذجين سياســـيين لها، 

في الأردن وغزة.
ووصف بيان أخير لتيار التغيير 

داخل إخوان مصر المحسوب على 
جناح الكماليين الذين تبنوا العنف 

وشكلوا لجانًا نوعية مسلحة، عناصر 
خلية الأردن المسلحة بالأبطال بشكل 

منفرد أو من منطلق اجتهاد عشوائي 
لمجموعة محبطة وتعيش معزولة في 

تركيا.
وتشير بعض الشواهد إلى أن 
البيان جاء في إطار برنامج عمل 
جديد يُدار بشكل منظم للخروج 

بتنظيم إقليمي للإخوان بحجة نصرة 
الفلسطينيين.

في الوقت الذي دافع فيه تيار 
التغيير عن خلايا إخوان الأردن 

المسلحة، صدر بيان مماثل عن حركة 
حماس في السياق ذاته، واعتبرت 
الحركة أن ما قام به إخوان الأردن 

يخدم النضال والمقاومة في فلسطين 
من حيث الرؤية الفقهية التي طرحها 

علماء الإخوان داخل ما يُطلق عليه 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

تكتنف التوجه الجديد العديد من 
الإشكاليات، في مقدمتها هوية الجهة 

الخارجية الداعمة، في ظل التموقع 
داخل مشهد تمكين مختلف ترعاه 
وتدعمه تركيا التي رعت مشروع 

الإخوان سيرًا على الخط الديمقراطي 
وصولاً إلى الحكم عبر صناديق 

الانتخابات.
وتقف الجهة الإقليمية ذاتها الآن 

خلف حالة تمكين مختلفة، عنوانُها 
العسكرة والكفر بالديمقراطية 

والوصول إلى السلطة والانفراد بها 
بقوة السلاح تحت سِتار العمل الثوْري.

ترغب أجنحة تتبنّى التغيير 
العنيف وكفرت بالمسارات السلمية 

داخل الإخوان أن تنخرط في سياقات 
العسكرة، وتفارق الحالة السياسية 
التي عبّرت بها الجماعة عن نفسها 

وعن هويتها بعد أحداث ما عُرف 
بالربيع العربي، في محاولة لصناعة 
نسخ من نموذج التغيير في سوريا 
في ساحات أخرى بالمنطقة العربية.

ويرتبط هذا التطور بخطط 
مدروسة وشاملة هدفها نقل عموم 

أفرع الإخوان إلى منهجية وحركية 
العمل المسُلح ضد الأنظمة العربية، 

وطي صفحة مرحلة الفشل السياسي.
يتشكل النموذج الجديد للإخوان 
في الإقليم تدريجيا مترقبًا الفرص، 

في وقت لم يعد فيه هناك مَلمحَ 
لحضور فرع من أفرع الإخوان داخل 
مشهد سياسي واحد بالمنطقة، عقب 
انهيار سلطة حماس في غزة وبعد 
قرار السلطات الأردنية الأخير بحل 

جماعة الإخوان وحظر أنشطتها.
وعلى الرغم من خصوصية حالة 

حماس داخل المنظومة الإخوانية 
كونها توجه سلاحها ضد قوة 

احتلال، إلا أن اشتباكها مع حالة 
ميليشياوية خارج الحدود يؤشر 

على مرحلة انتقال جديدة إلى الراعي 
التركي، ما يعني توجيه النشاط 
ق إلى داخل العمق العربي،  المنُسَّ

بهدف غسل الفشل والهزائم في غزة 
والداخل الفلسطيني.

والحاصل أن الجناح الأكثر 
تعبيرًا عن هذا التحول هو الفرع 
المصري المقُيم بتركيا، حيث اتسم 

بامتلاك ما مكّنه من وضع إطار 
تنظيري للمشروع الذي يحمل عنوان 

”ميدان“، وانتهى أخيرًا عبر فيديو 
تعريفي تم بثه على منصات خاصة 

بجناح التغيير إلى وضع خطة 
متكاملة من شأنها تجهيز البديل 

تحسبًا لسيناريو أطلق عليه ”التغيير 
المنشود في مصر“.

يُراهن التنظيم الجديد الذي 
يقوده ناشطو العمل النوعي المسلح 
داخل الإخوان، وفي مقدمتهم يحيى 
موسى ومحمد منتصر، على تشبيك 

حالة إخوانية إقليمية مسلحة 
عابرة للحدود، ترث تجربة الإخوان 

المتخبطة والمهزومة في تجربة الحكم، 
وتستوعب الأفرع التي فارقت العمل 
السياسي ولم يعد لها مستقبل فيه، 

بضمّها إلى ما يمكن اعتباره تنظيمًا 
إقليميًا مسلحًا لجماعة الإخوان.

الواضح أن الكيان الجديد عَمَد 
إلى توسيع المشاركة وعدم حصرها 

في الكيانات المنتمية للإخوان، 
وهو ما عكسه انضمام شخصيات 

محسوبة على التيار السلفي الحركي 
للكيان الجديد مثل محمد إلهامي 

وأحمد مولانا وهما ناشطان في ما 
يُطلق عليه ”الجبهة السلفية“، ما 

يضيف زخمًا لجناح التغيير داخل 
إخوان مصر مقارنة بركود تعاني منه 

الأجنحة الأخرى.
ويبدو أن هذا الحراك لا يقتصر 
على استهداف مصر عبر ما طرحه 
قادة كيان ”ميدان“ بزعم التجهيز 
على مختلف المستويات للتعامل 

مع تغيير مرتقب ومنشود في مصر 
بفعل التهديدات الخارجية والأزمات 
الاقتصادية والسياسية، وذلك وفق 

خطط قادة الكيان المعلنة.
تشير بعض الشواهد إلى حراك 
إقليمي باتجاه العسكرة الإخوانية 

في العديد من الساحات، وهو 
المصحوب بإطلاق فتاوى تصبغ 

على التوجه الجديد الصفة الشرعية 
من قبل مرجعية التنظيم الدولي 

ثلة في الاتحاد  للإخوان الفقهية ممَُ
العالمي لعلماء المسلمين، وهو تكتيك 

مستوحى من فصائل السلفية 
الجهادية التي حرصت على بث 

فتاوى من تعتبرهم شرعيين بهدف 
شرعنة وتسويغ ما ترتكبه من جرائم 

قتل وتفجيرات.
من الصعب تصديق أن يكون هذا 

التوجه المشتبك مع حراك إقليمي 
وطرح فتاوى تحريضية من هيئات 

تابعة للتنظيم الدولي للإخوان، 
خاصًا بجناح وحيد داخل جماعة 

الإخوان وهو جناح التغيير، ومعروف 
أيضًا بتيار الكماليين والمكتب العام، 
خاصة أن الجماعة اعتادت ممارسة 

لعبة تبادل الأدوار والدفع بمجموعات 
ترتكب العنف بهدف حلحلة الأوضاع 
وإحداث تغيير يتيح لها حل أزمتها 

والقفز مجددًا إلى المشهد.
ورَعَت جماعة الإخوان التوجه 

للعسكرة الشاملة بعد عزلها عن 
السلطة في مصر عام 2013، ومارست 

فعليًا النشاط المسلح منذ 2015.
إذا كانت ذريعة التوجه للعسكرة 
بعد فض اعتصامات جماعة الإخوان 
وحلفائها قبل أكثر من عشر سنوات 

هي مزاعم القصاص واستعادة سلطة 
الإخوان ومكتسبات مجمل تيار 

الإسلام السياسي الذي حظي للمرة 
الأولي بتأسيس أحزاب وبتمثيل 

نوعي في المشهد السياسي، فسبب 
التوجه مؤخرًا للعسكرة الشاملة 

عبر تنسيق ملحوظ بين أفرع جماعة 
الإخوان في أكثر من ساحة هو الفشل 
وفقدان الأمل في العودة إلى ممارسة 

السياسية.

يُفيد هذا التطور الجماعات 
السلفية المسلحة والحركية وتيار 

السلفية الجهادية الذي طالما سعى 
إلى محو الفوارق بينه وبين جماعة 
الإخوان، وأن تسقط مزاعم تميزها 
في الساحة السياسية وكونها أكثر 
خبرة ومرونة واعتدالاً، حيث سُجل 

انجرار الإخوان للعنف والعسكرة بعد 
ثورة يونيو 2013 أو حاليًا كاعتراف 

بصوابية قناعات أجنحة السلفية 
الحركية والجهادية التي تتبنى العنف 
للوصول إلى السلطة وتكفر بالسياسة.

يُعدّ هذا التحول انتصارًا لجناح 
ما عُرف تاريخيًا بالنظام الخاص 
(التنظيم السري المسلح) بجماعة 

الإخوان، الذي تطور بعد عام 2015 
ليصبح تحت عنوان ”اللجان النوعية 

المسلحة“ شاملة العديد من الخلايا 
المسلحة الإرهابية مثل ”حسم“، 

وصولاً إلى النسخة الحالية تحت 
عنوان ”ميدان“.

وليس معنى ذلك أن جماعة 
الإخوان منقسمة لجناحين أحدهما 
يتبنى العنف والآخر يرفضه، إنما 

ما جرى قديمًا وحديثًا أن قيادة 
الجماعة شكلت أجنحة مسلحة من 

داخلها للقيام بأعمال عنف واغتيالات، 
وكانت تتبرأ منها عندما تستنفد 

أغراضها وتحترق ورقتها، في حين 
تمردت الخلايا المسلحة على هذا 

الواقع، محاولة السيطرة على مقاليد 
الجماعة، وقد يتحقق حلمها بعد فترة 

نزاع تاريخي دام عقودًا طويلة.
بعد سنوات قليلة (1928 – 2028) 

ستكون مرت على تأسيس جماعة 
الإخوان مئة عام، ومع اقترابها من 
هذه الذكرى تحصل تحولات كبيرة 
ومهمة، فلأول مرة تفقد القدرة على 

المناورة بين واجهتها السياسية 
وأجنحتها العسكرية السرية.

وفي حين استطاعت قيادة الجماعة 
كبح طموح قادة الأجنحة المسلحة 
والتضحية بهم ترجيحًا لمصلحة 

الجماعة في المشهد، قد تشهد المرحلة 
المقُبلة انقلابًا مُدوِيًا لصالح تعْمِيم 

وسيطرة العَسْكرة وقادة الجناح 
المسلح، الذي لم يعد سريًا وصار 

واجهة الجماعة وهويتها في الإقليم.
فرغم كل البيانات والمواد المرئية 
التي أصدرها ناشطو جناح التغيير 
داخل الإخوان، تظل خططهم نظرية 
على الورق؛ كونهم مُرتَهنين لخيال 

ينتظر ما يُطلقون عليه لحظة ثورية 
مثل لحظة يناير 2011، وهو هدف 
بعيد المنَال في ظل فضاء سياسي 
واجتماعي نفر من الثورات وينبذ 

الإسلاميين حتى في نسختهم 
المنُاوِرة، فما الظن بنسخة تتبنى 

العنف؟

سلح على خطى حماس
ُ
نقل عموم أفرع الإخوان إلى منهجية وحركية العمل الم

تنظيم إقليمي مسلح للإخوان 

مع اقتراب مئوية الجماعة في مصر

أجنحة تتبنى التغيير العنيف 

تسعى إلى الانخراط في 

سياقات العسكرة، وتفارق 

الحالة السياسية التي عبرت 

بها جماعة الإخوان من بوابة 

«السلمية»

حظر جماعة الإخوان 

في الأردن استحقاق 

وطني

تأخرت الحكومة الأردنية في 
حظر جماعة الإخوان المسلمين 

ومنعها من القيام بأيّ نشاط 
سياسي إلا أنها أخيرا فعلت وهي 

مضطرة بعد أن افتضح أمر المؤامرة 
التي خطط لها أعضاء في الجماعة 

لزعزعة أمن المملكة واستقرارها.
كان الرهان الأردني منذ البدء 
خاطئا. فاحتواء الجماعة ضمن 
حياة سياسية سلمية وبطريقة 

إيجابية هو ما لا يمكن توقع 
نجاحه، ذلك لأن الجماعة أصلا، 

وإن مارست الخداع من خلال ضبط 
إيقاع حركتها بما لا يثير الشبهات، 

لا تؤمن بالحياة السياسية التي 
يشاركها فيها الآخرون.

جماعة الإخوان التي اعتبرت 
ما سُمّي بالربيع العربي ربيعها 

وفرصتها في الوصول إلى السلطة 
والاستيلاء على الدول لا ترى في 

الحراك الشعبي الرافض لسياسات 
معينة أو طريقة بعينها في الحكم 

إلا وسيلتها للضرب بما يخدم 
أهدافها من غير أن تكون ملزمة 

بأهداف ورؤى ذلك الحراك.
لذلك يمكن القول إن الإخوان 

لا يحملون في حقيقة ما يخططون 
له موقفا إيجابيا، لا من الحياة 

السياسية القائمة ولا من الشعب 
الذي يحاول وبطرق سلمية أن يقول 

رأيه بالسياسات السائدة. ما كان 
يفكر فيه الإخوان لا يتعدى خداع 
الآخرين ومن ثم الانقلاب عليهم.

ذلك هو أساس عقيدتهم. 
من حقهم طبعا أن يخبئوا 

ذلك الأساس إذا ما شعروا أن 
الظروف غير مواتية للإعلان عنه 

ولكنهم في الأردن ابتكروا حالة 
من طراز جديد، ساعدهم في ذلك 
أن المؤسسة الرسمية سعت إلى 
التعامل معهم باعتبارهم كيانا 

سياسيا وطنيا أو هو في طريقه 
إلى أن يكون وطنيا.

غير مرة اخترقت الجماعة 
خطوطا حمراء من غير أن تتخلى 

المؤسسة السياسية عن مسؤوليتها 
وتسلّم الأمر كله إلى المؤسسة 
الأمنية وهو من اختصاصها.

وكما يبدو فقد كانت هناك 
إرادة ملكية قد منعت الانزلاق إلى 
حالة التصادم التي كان الإخوان 

يخططون لها وهم على ثقة من أن 
شعبيتهم ستكون جسرا للاستيلاء 

على السلطة بغض النظر عن الظرف 
السياسي الذي يحكم الأردن دوليا 

وإقليميا.
كان كل شيء واضحا بالنسبة 
إلى مؤسسة الحكم في الأردن. لم 
يشعر أحد بالخوف إذا ما كان كل 

شيء يتم في العلن ليكون جزءا 
من التعبير الديمقراطي عن الرأي. 
أما أن يصل الأمر إلى العثور على 

منشأة لتصنيع الصواريخ ومصنعا 
للطائرات المسيّرة فإن ذلك يعني 

إعلان حرب على الأردن.
هل كان الإخوان الأردنيون في 

عجلة من أمرهم بحيث أخطأوا 

في تقديراتهم وهو ما يعني أنهم 
سبقوا الزمن بأفعالهم؟ يشعر المرء 
أن مؤسسة الحكم في الأردن كانت 

تمارس الصبر من أجل أن يذهب 
الإخوان إلى أقصى ما يملكون من 
مخططات شيطانية تستهدف أمن 

المنطقة واستقرارها إضافة إلى أنها 
تفضح وجههم غير المرئي.

كان هناك إذن سباق بين طرفين 
يرتاب أحدهما بالآخر ولدى كل 
واحد منهما أسراره في الدفاع 

عن خصوصيته والكشف عن 
خبايا تفكير الآخر. ولكن الجماعة 
الإخوانية أخطأت حين استهانت 

بقدرات المؤسسة الحكومية وقدمت 
منطق الحرب على التعايش السلمي 
الذي كان سببا لبقائها في الحاضنة 

السياسية الوطنية.
تحرر الأردن الآن من التزاماته 

القانونية وهو يواجه جماعة 
إرهابية سبق لها أن تحللت من أيّ 

التزام وطني حين قامت بالانتقال 
من مرحلة التحريض على الانقلاب 
على الحكم تحت شعارات مضللة 

إلى مرحلة تصنيع الأسلحة 
والاستعداد لخوض حرب داخلية.

وهكذا أصبح الخيار الأمني 
هو الحل الوحيد لمعضلة صبرت 
الحكومات الأردنية عليها طويلا. 

فليست الشعارات التي كان الإخوان 
يرفعونها وهم يتظاهرون في 

مناسبات مختلفة سوى أوهام، 
حاولوا من خلال تسويقها جذب 

الجمهور في اتجاه أجندتهم الخفية.
ذلك ما كان واضحا منذ سنوات 

طويلة.
وإذا ما كان الإخوان في الأردن 
قد انتهوا إلى قناعة حتّمت عليهم 
اللجوء إلى العمل المسلح من أجل 
الاستيلاء على السلطة بطرق غير 

قانونية فإن مؤسسة الحكم في 
المقابل قد انتهت هي الأخرى إلى 

قناعة تأكدت من خلالها أن تلك 
الجماعة لا تصلح أن تكون جزءا 

من التركيبة السياسية لا لشيء إلا 
لأنها لا تؤمن بالثوابت الوطنية 

التي يجب أن يقوم عليها أيّ عمل 
سياسي.

ليست جماعة الإخوان حزبا 
سياسيا يمكن أن يساهم ببرنامجه 
في تطوير البنية السياسية للدولة، 
بل هي عصابة يهدف وجودها إلى 
هدم الدولة. لذلك فإن حظرها ومنع 

نشاطها نهائيا هو الحل الوحيد 
الذي تتمكن الدولة من خلاله من 

تصريف شؤون مواطنيها بعيدا عن 
الفوضى.

الجماعة أخطأت حين 

استهانت بقدرات المؤسسة 

الحكومية وقدمت منطق 

الحرب على التعايش السلمي 

الذي كان سببا لبقائها في 

الحاضنة السياسية الوطنية

التساهل مع مظاهرات الإخوان شجعهم على خطوات تصعيدية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

هشام النجار
كاتب مصري

ه



 القامشــلي (ســوريا) - عقدت مختلف 
الأحـــزاب الكرديـــة مؤتمرا الســـبت في 
شمال شرق سوريا، من أجل تقديم رؤية 
موحدة لكيفية بناء ”ســـوريا المستقبل“ 
بعـــد الإطاحة بحكـــم الرئيس الســـابق 
بشـــار الأســـد، ودور المكـــون الكردي في 

هذه المقاربة التشاركية.
وقـــال ألـــدار خليـــل، عضـــو هيئـــة 
الاتحـــاد  لحـــزب  المشـــتركة  الرئاســـة 
الديمقراطـــي الكـــردي، أبـــرز الأحـــزاب 
الكرديـــة، إثـــر انطـــلاق أعمـــال المؤتمر 
فـــي مدينـــة القامشـــلي، إن المجتمعـــين 
سيناقشـــون ”كيفية بناء وإنشاء سوريا 
المســـتقبل، خصوصـــا أن الكُـــرد مكون 
رئيســـي ولهم الحق في أن يلعبوا دورا 

أساسيا“ في ذلك.
وأضـــاف ”لذلك، لا بد أن يطرح الكُرد 
ورقـــة حل ومشـــروعا كمقترح لمســـتقبل 

ســـوريا،“ موضحـــا ردا على ســـؤال، أنّ 
الصيغة الفيدرالية ”من ضمن المقترحات 

المطروحة على الطاولة.“
ويشـــارك وفـــق وكالة أنبـــاء هاوار 
الكرديـــة، أكثر من 400 شـــخصية بينهم 
ممثلـــو أحـــزاب وقـــوى كردية ســـورية 
وتركية ومن إقليم كردســـتان العراق في 
المؤتمر الذي يعقد بعنوان ”وحدة الموقف 

والصف الكردي“.
ويُعد المؤتمر أول اجتماع رسمي بين 
تحالفي الوحـــدة الوطنية الكردية، الذي 
يضم 25 حزبا على رأســـها حزب الاتحاد 
الديمقراطـــي، والمجلس الوطني الكردي، 

منذ أكثر من عشر سنوات.
وســـاد التوتر العلاقة بـــين التكتلين 
على مدى السنوات الماضية، وقد حاولت 
قيـــادة إقليم كردســـتان العـــراق وأيضا 
الولايـــات المتحدة تذليـــل الخلافات بين 

الطرفـــين، لكـــن الجهود كانـــت تصطدم 
في كل مرة بتشـــدد مـــن تحالف الوحدة 
الوطنيـــة، الذي كان يتصـــرف بقدر كبير 
من التعالي لكونه من يسيطر على سلطة 

القرار داخل الإدارة الذاتية.
ومنـــذ وصول الســـلطة الجديدة إلى 
دمشـــق في الثامـــن من ديســـمبر، أبدى 
الأكراد انفتاحـــا، معتبريـــن أن التغيير 
”فرصـــة لبناء ســـوريا جديـــدة.. تضمن 
بمـــن فيهم  حقـــوق جميع الســـوريين،“ 
المكون الكـــردي الذي عانى من التهميش 

على مدى عقود.
وأبدت السلطات الجديدة من جهتها 
رفضها لأيّ محاولات تقسيم أو انفصال، 
في إشـــارة ضمنية إلى طموحات الأكراد 
بتكريـــس الحكم الذاتي الـــذي بنوه بعد 
انـــدلاع النزاع عـــام 2011. ووقّع الرئيس 
الســـوري أحمـــد الشـــرع وقائـــد قوات 

سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي 
اتفاقـــا في 11 مارس، قضى ”بدمج“ كافة 
المؤسســـات المدنية والعســـكرية التابعة 
للإدارة الذاتيـــة الكردية في إطار الدولة 

السورية.

وفي كلمـــة خلال افتتاح المؤتمر، قال 
عبدي ”رسالتي إلى كل المكونات السورية 
وحكومة دمشق هي أن المؤتمر لا يهدف، 
كما يقـــول البعض، إلى التقســـيم، لا بل 
على العكس تماما، (يُعقد) من أجل وحدة 

سوريا.“
وشدد على الحاجة في الوقت الراهن 
إلـــى ”ســـوريا جديـــدة ودســـتور جديد 
لامركـــزي“ مضيفا ”نحن مع أن تأخذ كل 
المكونات الســـورية حقها في الدســـتور 
ديمقراطيـــة  ســـوريا  بنـــاء  لنســـتطيع 

لامركزية.“
وقـــرأ حميد دربندي مســـؤول الملف 
الســـوري في إقليـــم كردســـتان العراق 
رسالة الزعيم الكردي التاريخي ورئيس 
الإقليم الســـابق مســـعود بارزاني التي 
أكـــد فيها أن ”الكرد في ســـوريا واجهوا 
الإنكار والظلم ، وندعم ســـوريا الجديدة 

التي تضمن حقوق جميع المكونات.“
وأكـــد بارزانـــي في كلمتـــه على أن“ 
تشـــكيل وفـــد كـــردي مشـــترك خطـــوة 

ضرورية لضمان حقوق الكرد.“
وأبـــدى الأكـــراد اعتراضهـــم علـــى 
الإعلان الدســـتوري الذي قدمته السلطة 
الجديـــدة، معتبرين أنه لا يعكس التنوع 
في سوريا. ومنح الإعلان سلطات مطلقة 
للشـــرع فـــي إدارة المرحلـــة الانتقاليـــة، 

المحددة بخمس سنوات.

وتســـيطر الإدارة الذاتيـــة الكرديـــة 
المدعومة أميركيا على مســـاحات واسعة 
في شمال ســـوريا وشـــرقها، تضم أبرز 
حقـــول النفـــط والغاز. وشـــكّلت قســـد، 
ذراعها العســـكرية، رأس حربة في قتال 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية وتمكنت من 
دحره من آخر معاقل ســـيطرته في البلاد 

عام 2019.
وقـــال ألـــدار خليـــل إن المجتمعـــين 
سيناقشون كذلك ســـبل معالجة القضية 
الكردية، موضحا ”سيكون للمؤتمر دور 
أساسي في توجيه بوصلة الديمقراطية 
فـــي ســـوريا بشـــكل عـــام، وكيفيـــة حل 

القضية الكردية بشكل خاص.“
وفي خاتمة المؤتمـــر، تبنّت الأحزاب 
الكرديـــة رؤية سياســـية مشـــتركة لبناء 
دولة ”ديمقراطية لامركزية“ في ســـوريا، 
يضمن دستورها حقوق الأكراد ومشاركة 
المـــرأة سياســـيا وعســـكريا، داعية إلى 
اعتمادها كأســـاس للحوار مع الســـلطة 

الجديدة في دمشق.
وقـــال القيادي في المجلـــس الوطني 
الكردي محمّد إســـماعيل خـــلال تلاوته 
البيان الختامي، إن الرؤية تشكّل ”وثيقة 
في إطار ”ســـوريا موحدة،  تأسيســـية“ 
بهويتهـــا متعـــددة القوميـــات والأديان 
والثقافـــات، يضمن دســـتورها الحقوق 
القومية للشعب الكردي.. ويصون حرية 
المـــرأة وحقوقها ويمكّنها من المشـــاركة 
الفاعلـــة بكافة المؤسســـات السياســـية 

والاجتماعية والعسكرية.“
ودعـــا البيـــان إلـــى اعتمـــاد الرؤية 
”أساســـا للحـــوار الوطني“ بـــين القوى 
الكردية ومع الإدارة الجديدة في دمشق، 
علـــى أن يتم تشـــكيل وفـــد للتواصل مع 
الأطراف المعنية لترجمة مضامين الرؤية.
وخـــلال ســـنوات النـــزاع، تباينـــت 
مواقف المكونات الكردية في ســـوريا من 
قضايـــا عدة، فيما شـــكل حـــزب الاتحاد 
الديمقراطـــي الكردي، أكبر تلك الأحزاب، 

العمود الفقري للإدارة الذاتية.
ويريد الأكراد، وهـــم الأقلية العرقية 
الأكبـــر فـــي البـــلاد، اعترافـــا بدورهـــم 

اختارت الحكومة التونسية، 
وبالأساس الأجهزة الأمنية، أن 

تتصرف بعقلانية وهدوء في حل مشكلة 
المهاجرين الأفارقة عن طريق الحوار 

وتقديم عروض المساعدة على العودة 
الطوعية، وقد نجحت أولى الخطوات 

وبشكل لافت، وفق ما أشار إلى ذلك 
حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم 

الحرس الوطني التونسي.
فتحت تونس قنوات الحوار المباشر 

مع المهاجرين، الذين باتوا يعرفون أن 
الوصول إلى أوروبا صار أمرا شبه 
مستحيل في ظل التشدد الأمني من 
ضفتي المتوسط. فالحوار والتعامل 
الهادئ وجدا تفاعلا لدى الكثير من 

المهاجرين بعد أن تأكدوا من أن الحل 
إما العودة أو البقاء في تونس في 

ظروف صعبة.

صحيح أن قبول العودة الطوعية 
ما يزال محدودا، لكن الأهم أن العملية 

باتت في تصاعد، ما يؤشر على أنها 
ستكون حلا فعليا لأزمة الأفارقة الذين 

بنوا لأنفسهم مخيمات لجوء مؤقتة في 
مزارع الزيتون بقرى محيطة بمدينة 

صفاقس، وقبلوا أن يعيشوا في ظروف 
صعبة وقاسية من أجل العبور إلى 
أوروبا. لكن بعد تعطل المهمة، في 

ظل رفض أوروبي حاسم لاستقبال 
مهاجرين جدد وإعادة من يفلت من 

رقابة دول الضفة الجنوبية إلى 
الشواطئ التي انطلقوا منها، بات خيار 

العودة الطوعية هو الحل.
ما يهم التونسيين أن بلادهم نجحت 

في تحريك جدي للملف بأسلوب مرن 

وأنها لم تستجب لخطاب شعبوي 
رافض للأجانب صادر عن بعض 

النخب والفاعلين في مواقع التواصل 
الاجتماعي. فلو أن الأجهزة الأمنية 

اتبعت طريق التصعيد والإخلاء بالقوة، 
ربما كانت ستحقق نتائج أسرع، 

وستجد دعما أقوى، لكنها ستخلق 
لنفسها وللبلاد أزمة مضاعفة من ناحية 

التزامها بالقوانين الدولية والمسّ من 
أواصر الدولة وعمقها الأفريقي خاصة 

أن لدى تونس كوادر وعمالة متخصصة 
تشتغل في الكثير من الدول الأفريقية. 
لقد حمت تونس صورتها ومصالحها 
ومصالح أبنائها في القارة الأفريقية 

وامتصت التوتر الذي تأسس في بعض 
البلدان خلال الأشهر الأولى من أزمة 

المهاجرين الأفارقة في تونس وما رافقها 
من خطاب تحريضي وسط بعض النخب 

التونسية.
فهمت الدولة التونسية الرسالة التي 

حملتها ردات الفعل الخارجية القوية 
ضد خطاب استهداف المهاجرين الأفارقة 

وشيطنتهم والدعوة إلى محاصرتهم، 
واختارت أكثر الطرق أمانا ومقبولية 

في الداخل والخارج، وهو الحوار. 
هذه الإستراتيجية مكّنتها من تجنب 

الصدام مع المنظمات والجماعات المدنية 
واسعة الانتشار والتأثير. وعلى العكس 
فهي تستفيد من بعض هذه الجمعيات 

في تأمين العودة الطوعية وتقديم 
المساعدات الصحية والإنسانية لمن 

يستحقها من المهاجرين.
لا يمكن لأيّ دولة أن تظل باستمرار 
في حالة استنفار وأن تجمع خصومها 

في جبهة واحدة. من حق الدولة، أيّ 
دولة، أن تحافظ على سيادتها وأن 

تتصدى لمن يخرقها تحت أيّ عنوان، لكن 
من المهم أن يتم ذلك في هدوء وبخوض 

معارك متفرقة وليس على جبهات 
متعددة في وقت واحد.

وبالتأكيد فإن المرونة التي أبدتها 
تونس في إدارة ملف المهاجرين يمكن 

أن تساعدها في إدارة ملفات أخرى بما 
في ذلك خلافها مع صندوق النقد الدولي 

خاصة أن لا شيء تغير في المشهد مع 
غياب البدائل الخارجية الثنائية أو 

الجماعية واكتفاء تونس بالرهان على 
القدرات الذاتية.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة 
الخميس أنها سهّلت منذ يناير العودة 

الطوعية لأكثر من 2300 مهاجر من 

تونس إلى بلدانهم الأصلية، ونحو 7000 
في عام 2024، وهو رقم يمثل زيادة حادة 

مقارنة بالعامين السابقين (2558 عودة 
في عام 2023 و1614 في عام 2022)

وتقول السلطات التونسية إنها 
تعمل مع المنظمة الدولية للهجرة 

لتكثيف عمليات الترحيل الطوعية 
للمهاجرين العالقين في تونس نحو 

دولهم الأصلية.
ولا شك أن الأهم في مقاربة موضوع 

المهاجرين أنها انتهت إلى وضع يبدد 
المخاوف السابقة بشأن توطين الأفارقة 

على الأراضي التونسية، حيث سادت 
الكثير من التسريبات بشأن اضطرار 
تونس للإبقاء على الآلاف من لأفارقة 

على أراضيها بالاتفاق مع دول الاتحاد 
الأوروبي. لكن التحرك الأخير بتفكيك 
الخيام الموجودة وتأمين عودة المئات 

يظهر أن التوطين ليس قدرا مقضيا، وأن 
تشدد الأوروبيين في رفض المهاجرين 
وإعادتهم إلى تونس لا يعني آليا أن 

تونس ستبقيهم لديها.

يعرف الأوروبيون أن تونس لا 
تقدر على توطين الآلاف من اللاجئين 
على أراضيها لوقت أطول. فظروفها 
الاقتصادية والمالية لا تسمح بذلك، 

فضلا عن تأثير قرار كهذا على الوضع 
الداخلي سياسيا واجتماعيا. ولأجل 

ذلك فقد ساعدوا على إنجاح مفاوضات 
مباشرة مع الدول الأصلية للمهاجرين 

لإعادة استقبالهم مع وعود دعم 
اقتصادي.

إنقاذ هؤلاء المهاجرين مسؤولية 
الجميع، وهي حاجة ملحة الآن، 

وتأجيلها أو التغطية عليها ليس في 
مصلحة تونس. الحل في تصدير الأزمة 

لمن له ضلع مباشر فيها بدل تلقي 
الانتقادات والاتهامات بالعنصرية، وهو 

ما نجحت تونس في تلافيه.
وأكد الجبابلي هذه التوجه 

في تصريحات صحفية بالقول إن 
”إستراتيجية الدولة هي ألا تكون تونس 

مكانا لاستقرار المهاجرين غير النظاميين 
أو عبورهم. وتونس تنسق مع بلدان 

الانطلاق والدول المضيفة، بالإضافة إلى 
المنظمات غير الحكومية الدولية، لضمان 

العودة الطوعية.“
وأضاف الجبابلي أنّه رغم إقدام 
مهاجرين غير نظاميين على إشعال 

النيران في بعض المخيّمات قبل تدخّل 
وحدات الحرس، فضلا عن حجز أسلحة 

بيضاء، لم يتمّ استعمال القوّة، وتمّت 
إزالة المخيّمات وإخلاؤها وتعقيمها 

طبقا للقانون، ”وهو درس آخر تُقدّمه 
تونس في كيفية التعامل مع المهاجرين 

غير النظاميين.“
ومن المفيد الإشارة إلى أن تونس 
نجحت في إقناع الأوروبيين بفكرتها 

التي تقوم على دعم التنمية في الدول 
الأصلية للمهاجرين التي تعيش 

أوضاعا صعبة ومعقدة بسبب الحروب 
والتغييرات المناخية. وقالت وزارة 

الخارجية التونسية في فبراير الماضي 
إن ”المقاربة العادلة والشاملة لهذه 

الظاهرة تتطلّب التركيز على معاجلة 
الأسباب الحقيقيّة المسبّبة لها وعدم 

الانكفاء إلى حلول أمنية صرفة، وذلك من 
خلال تعزيز التعاون مع كافة الشركاء 

الإقليميين والدوليين“.
وقد أشرت في مقال سابق إلى 

أن الحل عبر الحوار والتفاوض بين 
مختلف الأطراف المتداخلة بالقول ”هذه 

مقاربة ستنجح مع الوقت في وقف 
موجة الهجرة، ما عدا ذلك يصبح الأمر 
صعبا لأن الخيار الأمني وحده لا يكفي 
مع قدرة المهربين على تغيير أساليبهم 
في مواجهة حزم دول العبور، وقدرات 

تونس لا تسمح لها بأن تركز الجهد 
والمال والوقت على معركة ليست من 

صميم معاركها“.
ووفقا للسلطات، نصب حوالي 

عشرين ألف مهاجر وصلوا على 
دفعات منذ العام 2023 إلى العامرة 

وجبنيانة خياما في بساتين زيتون بعد 
نزوح الكثير منهم من مدينة صفاقس 

المجاورة. وكان تعايشهم صعبا مع 
السكان المحليين الذين ندد الكثير منهم 

باحتلال أراضيهم.
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 الخرطوم - طفت على السطح خلافات 
بين مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانب 
الجيش الســـوداني في حربه ضد قوات 
الدعـــم الســـريع، بعـــد أن وجـــه قائد ما 
يســـمى قـــوات درع الســـودان أبوعاقلة 
كيكل، اتهامات مباشـــرة لوزيـــر المالية 
جبريل إبراهيم، وهـــو قائد حركة العدل 
والمساواة في إقليم دارفور، بالرغبة في 
الاستحواذ على المشروع الزراعي بولاية 
الجزيرة (وسط)، ما يُمكن أن يفضي إلى 
صراع مناطقـــي بين مجموعـــات تمتلك 
الســـلاح تـــرى بأنهـــا حققـــت إنجازات 

عسكرية على الأرض.
وهاجم كيكل، الذي انشـــق عن قوات 
الدعـــم الســـريع فـــي أكتوبـــر الماضي، 
وزير المالية وحمّله مســـؤولية الحكومة 
بشـــأن التراجع عن دعم مشروع الجزيرة 
الزراعـــي، الأضخـــم في الســـودان، وأن 
أبنـــاء الولاية لـــن يتخلوا عـــن حقوقهم 
”غصبـــا عن أيّ زول“ (شـــخص)، في لغة 
تهديد صريحة باستخدام العنف للحفاظ 

على حقوق أبناء الولاية.
وقال كيكل في كلمة له أثناء مشاركته 
الجزيـــرة،  مشـــروع  مزارعـــي  بملتقـــى 
الخميس، ”لا يوجد شـــخص يشـــعر بما 
تعانيـــه ولايـــة الجزيرة، وهنـــاك إهمال 
حقيقـــي من الدولة ولا مبـــرر لرفع وزارة 
الماليـــة يدهـــا عـــن تمويل المشـــروع،“ 
متهمـــا جهات داخل الحكومـــة بالابتزاز 
والاســـتيلاء علـــى الأمـــوال دون تقديـــم 

إنجازات.
وليست هذه المرة الأولى التي ينشب 
فيهـــا صـــراع بيـــن مجموعات مســـلحة 
محسوبة على معسكر الجيش في حربه 
الحالية، إذ ســـبقت ذلك مناوشات بين 
كيـــكل وحاكـــم إقليـــم دارفور 
مني آركو مناوي (قائد 
جيـــش  حركـــة 

تحرير 
السودان في دارفور) 
إثر خلافات مناطقية 

واتهامات وجهها قائد 
قوات درع السودان للقوات 

المشتركة في ولاية 
الجزيرة، 

ورفض 

كيـــكل تولي حـــركات مســـلحة من غرب 
السودان إدارة أيّ ملف خارج مناطقها.

أن  إلـــى  القائـــم  الوضـــع  ويشـــير 
الصراعات المناطقية تأخذ في التصاعد 
بفعـــل رغبة كل طرف في الحفاظ على ما 
حققه من مكتســـبات خـــلال الحرب، مع 
عدم الســـماح لمجموعـــات أخرى لديها 
انتمـــاءات مناطقيـــة بالســـيطرة علـــى 
ثرواتها في إطار صراع السلطة والثروة 
الدائم في الســـودان، وأن حالة السيولة 
الراهنة وعـــدم قدرة الجيش الســـيطرة 
على المجموعات المنضوية تحت لوائه 
قد تقـــود إلى اشـــتباكات مـــن نتائجها 
تفســـخ تحالفـــات الجيش مـــن جانب، 
ودخول البلاد في حرب أهلية طويلة من 

جانب آخر.
وهنـــاك صراعات موازيـــة بين قائد 
حركة درع السودان والحركة الإسلامية 
التـــي تتحكم علـــى نحو أكبـــر في قرار 
المؤسســـة العســـكرية الســـودانية، إذ 
أن اســـتعداد كيـــكل لتســـليم ســـلاحه 

والانضـــواء داخـــل الجيـــش عقب وقف 
الحرب لا يتماشـــى مع أهـــداف التنظيم 
الإســـلامي في الســـودان الذي يرى في 

ذلك خطورة على حضوره ونفوذه.
وتظهر مقدمات الصـــراع مع إعلان 
كتائـــب قائـــد فيلـــق البـــراء بـــن مالك، 
المصباح أبوزيد، عن تفعيل كتائب الظل 
ضمـــن قوات البراء، بعد أن تم الكشـــف 
عن خطط لتجهيز نصـــف مليون مقاتل 
يعملـــون تحت قيادة القوات المســـلحة 
دون أن تتحمـــل الدولة أعباء إدارية، ما 
يؤسس لصراعات ســـتأخذ طابعا أكثر 
ضراوة بين مجموعات مسلحة لا تتوحد 
خلـــف هدف محـــدد وســـتقود تقاطعات 
الأهداف حتما إلـــى المزيد من الفوضى 
التي ســـيجد الجيش ومؤسسات الدولة 

السودانية صعوبة في التعامل معها.
السوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
المعز حضرة إن الاتهامات الظاهرة بين 
كيكل وجبريل ضمن خلافات أخرى بين 
المجموعات المســـلحة التي تشارك إلى 
جانب الجيش في القتال، وليست جديدة 
أو مفاجئـــة إذ أن التقديرات تشـــير إلى 
وجود أكثر من 100 ميليشـــيا ومجموعة 
مســـلحة تدّعـــي أنها تقاتل مـــع القوات 
المســـلحة، وتتصـــارع علـــى المصالح 
الاقتصادية والسلطة وليست لها أهداف 
قوميـــة موحـــدة، والأمر ذاته بالنســـبة 
إلـــى التحالفـــات التي ينســـجها الدعم 
الســـريع التي سوف تقود إلى صراعات 

مماثلة.
تصريـــح  فـــي  حضـــرة  وأوضـــح 
أنـــه كلما ذهبـــت الأوضاع  لـ“العـــرب“ 
نحو الاستقرار في الســـودان طفت تلك 
الخلافـــات على الســـطح 
لأن كل مجموعـــة 
تبحث عن نصيبها 
من الســـلطة 
أن  كمـــا  والثـــروة، 
الكتائب الإسلامية التي تلوّح 
بزيادة عددها إلى نصف مليون مقاتل 
ستمنع أيّ محاولة لإقامة 
دولة مدنية، والقائمون 
على أمور الســـلطة في 
يستفيدون  لا  الســـودان 
ويمشـــون  أخطائهم  مـــن 

على نفس الطريق الوعر.
وأشار إلى أن الحكومة 
السودانية لا تعير اهتماما 
للخلافات بين كيكل ووزير 
بالنسبة الوضع  أو  المالية 

 إلى الخلافات 
الأخرى بين 
حلفائها، 
لكن ظهور 
الاتهامات 
للعلن يعني 
أن هناك 
بداية لفتنة قد 
تترتب عليها

صراعات وانشقاقات، وكان من المتوقع 
أن تحســـم الحكومـــة هـــذه الخلافـــات 
ســـريعا، مـــا يجعـــل هنـــاك قناعـــة بأن 
الحـــل في عودة العســـكر إلـــى الثكنات 
والمدنيون إلى إدارة مشـــروعات كبرى 

بما فيها مشروع الجزيرة.
ولا يســـتبعد البعض من المراقبين 
إقـــدام كيـــكل على إعـــلان انشـــقاقه عن 
الجيـــش في ظـــل توالي الخلافـــات، ما 
يبعثـــر أوراق الصـــراع في الســـودان، 
خاصـــة وأن ولاية الجزيـــرة ذات أهمية 
إستراتيجية وســـهّلت مهمة الجيش في 
التقـــدم نحـــو الخرطوم، كمـــا أن وجود 
خلافـــات مـــع مجموعات أخـــرى يجعل 
الصراع على الولايـــة من جانب حركات 
مسلحة تبحث عن موطئ قدم حال فقدت 
مناطق ســـيطرتها العســـكرية في إقليم 

دارفور.
وأكـــد كيـــكل فـــي تصريحاته رفض 
تقاســـم حقوق الجزيرة مع مـــن لم يكن 
لهم دور فعلي في ســـاحات النضال، في 
إشارة إلى الحركات الموقعة على اتفاق 
جوبـــا، ودعـــا المزارعيـــن إلى تشـــكيل 
لجنة باســـم مشـــروع الجزيرة للمطالبة 

بحقوقهم.
وذكر عضو تنســـيقية ”تقدم“ اللواء 
كمال إســـماعيل أن نشـــوب صراع بين 
حلفاء الجيش أمر وارد، وقادة الحركات 
المســـلحة يهدفون إلى تعويض تراجع 
فـــي  ونفوذهـــم  العســـكرية  قدراتهـــم 
مناطق ســـيطرته بالزحف نحو السلطة 
والحصول على المال، وتراجع الولاءات 
القبليـــة لهم فـــي مناطقهـــم، وكل طرف 
يحـــاول تحصين نفســـه بالوصول إلى 
الســـلطة وحشـــد أكبر مجموعات قبلية 
تخـــوض صراعـــا تغلـــب عليـــه الصفة 

الأهلية.
وأوضـــح إســـماعيل فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ أن الأيـــام المقبلة قد تشـــهد 
خلافات بيـــن مجموعات مســـلحة ربما 
تأخـــذ طريقهـــا نحـــو الانفجـــار، ومـــا 
يغذي ذلك أنها تعانـــي خلافات داخلية 
بما فيها الحركة الإســـلامية ذاتها التي 
أصبحـــت جـــزرا منعزلـــة وأن الفشـــل 
فـــي توحيـــد المواقف يولـــد المزيد من 
الصراعـــات، وهـــو ما ســـتكون نتائجه 
حدوث انشقاقات في صفوف المتحالفين 

مع الجيش.
وتعـــد هذه الانقســـامات أمـــرا بالغ 
الخطورة، لأنها قد تقود إلى حرب أهلية 
يكـــون فيهـــا الســـودان مهيأ للتقســـيم 
بسهولة، ما يجعل القوى المدنية تنادي 
بشكل مستمر بضرورة وقف الحرب، لأن 
استمرارها يؤدي إلى تقسيم البلاد قبليا 
ومناطقيا، ومن يرفضـــون وقف الحرب 
من أتباع الحركة الإســـلامية يدركون أن 
مصالحهـــم تكمن في اســـتمرارها على 
الوضع دون الوصول إلى وضعية تضمن 
محاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق 

السودانيين.
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 ســريناغار (الهند) - أعلنت الهند بعد اتهامات لوزير المالية تكشف جوانب صراع السلطة والثروة والتقسيم
الهجوم الدامي في الجزء الذي تســـيطر 
عليه من كشمير، تعليق معاهدة مياه نهر 
السند مع باكســـتان، فيما حذّرت إسلام 
آباد من أن أيّ محاولة لوقف تدفق المياه 
ســـتعتبرها ”عملا حربيـــا“، وهو يخلق 
مناخا لحرب جديدة بين البلدين قد يكون 

عنوانها المياه.
وتصاعد التوتـــر الخميس بين الهند 
وباكســـتان علـــى خلفيـــة هجوم أســـفر 
عن مقتـــل 26 مدنيا فـــي الجزء الخاضع 
لســـيطرة الهنـــد مـــن كشـــمير، حمّلـــت 

نيودلهي مسؤوليته لإسلام آباد.
وفي تصعيد مفاجئ، طلبت السلطات 
الهندية والباكستانية من رعايا بعضهما 

مغادرة أراضيهما فورا.
ومن دون توجيه الاتهام إلى باكستان 
رســـميا، تعهّد رئيس الـــوزراء ناريندرا 
مودي في خطـــاب عالي النبرة، بملاحقة 
المســـؤولين عن الهجوم وشركائهم ”إلى 

أقاصي الأرض“.
وتعتبر المعاهدة المبرمة قبل 65 عامًا 
نجاحا دبلوماســـيا نادرا بين الخصمين 

النوويين اللذين خاضا حروبا عدة.
المتبادلة،  التهديـــدات  تصاعـــد  ومع 
يتفـــق الخبراء على جانبـــي الحدود أنه 
رغم أهميتها، لـــن يكون لتعليق المعاهدة 
ســـوى تأثير فـــوري محدود علـــى تدفق 

المياه.

ما الذي حصل

نهر الســـند هو أحد أطول الأنهر في 
آســـيا، ويمر عبر خطوط ترسيم حساسة 
للغايـــة بين الهند وباكســـتان فـــي إقليم 
كشـــمير ذي الأغلبية المســـلمة والمتنازع 
عليـــه. ويطالب البلـــدان بكامـــل الإقليم 

الواقع في جبال الهيمالايا.
فــــي  مشــــاركتها  نيودلهــــي  وعلقــــت 
المعاهدة بعد أن قتل مســــلحون في الجزء 
الهندي من كشمير 26 سائحا في 22 أبريل.
بدعـــم  باكســـتان  الهنـــد  واتهمـــت 
”الإرهـــاب عبر الحـــدود،“ فـــي حين نفت 

إسلام آباد ذلك.
وقالت باكســـتان إن الهنـــد انتهكت 
القانـــون الدولـــي، مؤكـــدة أنها ســـترد 
”بـــكل قوة“ على أيّ محاولـــة لوقف تدفق 

المياه.

ما هي تفاصيل المعاهدة

وتنص المعاهدة المبرمة عام 1960 بعد 
مفاوضات رعاها البنك الدولي على مدى 
سنوات، على ”الاستخدام المنصف“ لستة 

روافد تغذي نهر السند.
وتعتبر قضية المياه حساســـة للغاية 

بالنسبة إلى البلدين.
والمياه ضرورية للشرب والزراعة في 

باكستان التي تعاني الجفاف.
وبموجب المعاهدة، تم الاتفاق على أن 
تســـيطر الهند بشكل كامل على ثلاثة من 
روافد شـــرق نهر السند، وهي نهر رافي، 

ونهر سوتليج، ونهر بياس.
وللهند حق غير محدود في استخدام 
الروافـــد الثلاثة لأغراض الـــري وتوليد 

الطاقة.
ورغـــم اســـتغلال الهند معظـــم مياه 
الروافـــد، فإنهـــا لا تـــزال تتدفـــق إلـــى 
موســـم  خـــلال  وخصوصـــا  باكســـتان، 

الأمطار عندما تمتلئ السدود.

فـــي المقابل، تقع ثلاثـــة روافد غربية 
هـــي نهر تشـــيناب، ونهر جيلـــوم، ونهر 

السند، في باكستان.
لكن يمكن للهند اســـتغلالها لأغراض 
غيـــر اســـتهلاكية، مثـــل توليـــد الطاقة 

الكهرومائية.
الســـدود  تـــؤدي  أن  المتوقـــع  ومـــن 
التي تعمل الهند علـــى إقامتها على نهر 

تشيناب إلى زيادة استفادتها منه.

تأثير تعليق المشاركة

يقول هيمناشـــو تاكار، منسق شبكة 
جنوب آســـيا للسدود والأنهر والشعوب 
ومقرها الهند، إنه ”في الأمد القريب، قد 

لا تكون هناك أي آثار عملية مباشرة“.
ويضيف أن إقامـــة ”أي بنية تحتية 
آمنـــة لتحويل المياه، بخـــلاف ما يحدث 
الآن، تستغرق سنوات عدة، وغالبا أكثر 

من عقد“.
ولا تتيـــح الســـدود القائمـــة حاليا 
تحويـــل  أو  الميـــاه  قطـــع  الهنـــد  فـــي 

وجهتها.
بدوره، يقول خبير المياه الباكستاني 
حســـن عباس ”لا تســـتطيع الهند وقف 
تدفق هذه الأنهر على الفور، لأن ذلك غير 
ممكن من الناحية الفنية وغير مســـتدام 

اقتصاديا“.
كانت  للمعاهـــدة  الأكبـــر  والفائـــدة 
إيجـــاد آلية لحـــل النزاعـــات، لكن تاكار 
يشـــير إلى أنها كانـــت بالفعل ”في حالة 

جمود“ منذ سنوات.
ويـــرى برافين دونثي مـــن مجموعة 
الأزمـــات الدولية أن قـــرار الهند بمثابة 
خطاب تهديـــدي لإظهار تحركها بطريقة 

”تفهمها الجماهير“.
ويضيف دونثـــي أن ”الجمهور كان 
يطالب بالانتقام، لكن الانتقام العسكري 

يستغرق وقتا“.
ويتابـــع ”قد يســـتغرق أســـبوعا أو 
أسبوعين، ولكن هناك حاجة إلى رد فعل 

فوري“.
وبالتالـــي فإن الرأي العـــام الهندي 
ســـينظر إلى هذا الأمر باعتباره ”عقابا 
وفق  جماعيا يتم فرضه على باكستان،“ 

الخبير.
وسبق أن هدد رئيس الوزراء القومي 
الهندوســـي ناريندرا مودي باســـتخدام 
المياه ســـلاحا في عـــام 2016 بعد هجوم 
في الجزء الذي تديره الهند من كشـــمير. 
وقـــال حينـــذاك ”لا يمكن للـــدم والماء أن 

يتدفقا معا“.

هل هناك أثر بعيد الأمد

التـــي  التعليـــق  رســـالة  فـــي  جـــاء 
بعثـــت بها الهند إلى باكســـتان أن هناك 
”تغييـــرات جوهريـــة في الظـــروف“ منذ 
توقيع المعاهدة، مـــن بينها ”ديناميكيات 
الســـكان“ فضلا عن ”الحاجة إلى تسريع 

تطوير الطاقة النظيفة“.
إلـــى  الثمـــين  المـــورد  ويتعـــرض 
الاســـتنزاف نتيجـــة زيادة عدد الســـكان 
وتنامي الاحتياجات الزراعية، فضلا عن 
مشاريع الطاقة الكهرومائية التي تغذيها 

احتياجات الطاقة المتزايدة.
ويعد بنـــاء المزيد من الســـدود التي 
يمكـــن أن تعيق تدفق المياه بشـــكل أكبر 
مهمـــة صعبة فـــي التضاريـــس الجبلية 

الوعرة، ولكنها ليست مستحيلة.

حرب مياه بين الهند 
وباكستان بعد تهديدات 
بوقف معاهدة نهر السند

خلافات حلفاء الجيش 
تمهد لإشعال صراع مناطقي في السودان

حيرة البرهان بشأن المستقبل

كلما ذهبت الأوضاع نحو 
الاستقرار في السودان طفت 
تلك الخلافات على السطح 
لأن كل مجموعة تبحث عن 
نصيبها من السلطة والثروة

بعد أن نجح الجيش في السيطرة على مناطق واسعة حان وقت الخلافات 
بين شــــــركائه في الحــــــرب، حيث تأخذ الصراعــــــات المناطقية في التصاعد 
بفعل رغبة كل طرف في الحفاظ على ما حققه من مكتسبات خلال الحرب 

ويطلب المزيد، ما يؤسس للانشقاقات وصراعات وتحالفات جديدة.

المشتركة في ولاية
الجزيرة، 
ورفض

بالنسبة الوضع  أو  المالية 
إلى الخلافات 
الأخرى بين 
حلفائها، 
لكن ظهور 
الاتهامات 
للعلن يعني 
أن هناك 
بداية لفتنة قد 
تترتب عليها

الماليـــة يدهـــا عـــن تمويل المشـــروع،
متهمـــا جهات داخل الحكومـــة بالابتزاز 
والاســـتيلاء علـــى الأمـــوال دون تقديـــم 

إنجازات.
وليست هذه المرة الأولى التي ينشب 
فيهـــا صـــراع بيـــن مجموعات مســـلحة 
محسوبة على معسكر الجيش في حربه 
الحالية، إذ ســـبقت ذلك مناوشات بين 
كيـــكل وحاكـــم إقليـــم دارفور 
مني آركو مناوي (قائد 
جيـــش  حركـــة 

تحرير
السودان في دارفور)
إثر خلافات مناطقية 
واتهامات وجهها قائد

قوات درع السودان للقوات
ة ف ة ش

نحو الاستقرار في الســـودان طفت تلك 
الخلافـــات على الســـطح
لأن كل مجموعـــة 
تبحث عن نصيبها 
من الســـلطة 
أن  كمـــا  والثـــروة، 
الكتائب الإسلامية التي تلوّح 
بزيادة عددها إلى نصف مليون مقاتل 
ستمنع أيّ محاولة لإقامة 
دولة مدنية، والقائمون 
على أمور الســـلطة في
يستفيدون  لا  الســـودان 
ويمشـــون  أخطائهم  مـــن 

على نفس الطريق الوعر.
وأشار إلى أن الحكومة 
السودانية لا تعير اهتماما 
للخلافات بين كيكل ووزير 
ة أ ة

و ع و ب
الاستقرار في السودان طفت
تلك الخلافات على السطح
لأن كل مجموعة تبحث عن 
نصيبها من السلطة والثروة



الجزائـــري  الرئيـــس  اســـتعان   
عبدالمجيـــد تبون بالســـفير المخضرم 
عمار عبة كمستشار لديه من أجل ضبط 
أوتار الدبلوماسية داخل قصر المرادية، 
مـــا يوحي بأن هرم الســـلطة لم يســـتقر 
بعد ســـت ســـنوات من قيادة البلاد على 
آلية معينة تهندس وتوجه الدبلوماسية 
الجزائريـــة، فبعد تجربة المستشـــارين 
الخاصين،  والمبعوثين  المتخصصيـــن 
يتم الاستنجاد بعمار عبة، لتقديم رؤيته 
وخبرتـــه في هذا المجـــال وإفادة دوائر 
القرار الرئاســـي، لكن إلى أيّ مدى يمكن 
للرجـــل أن يقنع بمقاربته، وإلى أيّ مدى 

يمكن للمرادية أن تأخذ بها.
بعد ســـنوات من التخبط والارتباك 
على أداء الدبلوماسية الجزائرية انتهت 
إلـــى أزمات مفتوحـــة ومتراكمة مع عدة 
أطـــراف، يبدو أن الرجـــل الأول في هرم 
الســـلطة قد وضـــع ثقته فـــي واحد من 
مخضرمـــي الجهـــاز، ليكـــون المصـــدر 
الذي يعـــود إليه فـــي اتخـــاذ المواقف 
والتصـــورات، خاصة وأن البلاد صارت 
فـــي وضـــع لا تحســـد عليـــه، نتيجـــة 

خلافاتها وأزماتها في المنطقة.
وأصـــدر الرئيـــس تبـــون مرســـوما 
رئاســـيا عيّن بموجبه السفير المتقاعد 
كمستشـــار  عامـــا)،   77) عبـــة  عمـــار 
وهو  الجمهورية،  لرئاســـة  دبلوماســـي 
مـــا يبـــرز نوايـــا إعـــادة ترتيـــب الأداء 
الســـفير  وأن  خاصـــة  الدبلوماســـي، 
المخضـــرم يجمع بيـــن الأداء الميداني 

والبحث والتأليف الأكاديمي.
وبيـــن عدم اقتنـــاع الرئيـــس تبون، 
رغـــم  الدبلوماســـي،  الأداء  بحصيلـــة 
حالات التدخل المتكررة بحركات تغيير 
وتجريب بعـــض الآليات، وبيـــن الرؤية 
التـــي يحملها المستشـــار الجديد، التي 
عبر عنها في كتابه الأخير ”السياســـية 
 ،”2022 الخارجيـــة الجزائريـــة.. 1962 – 
تطفـــو إلى الســـطح إشـــكالية حدود كل 
طـــرف في رســـم معالـــم الدبلوماســـية 

الجزائرية.
فهل يفرض السفير المخضرم رؤيته 
التي تبلورت عبر عقود من الممارســـة، 

أم يتركها خلف أســـوار قصر المرادية، 
وهل يستعين الرئيس تبون حقا بخبرة 
الرجل، أم ســـيجعله مجرد قطعة ديكور 
فـــي قصر المرادية، فـــي ظل وجود أكثر 
من فاعل في صناعة القرار الدبلوماسي، 
بما في ذلـــك مؤثرو شـــبكات التواصل 

الاجتماعي؟

قناعات متراكمة

المتقاعد،  الدبلوماسي  تعيين  تزامن 
في منصبه الجديـــد بقصر المرادية، مع 
بوادر ســـابقة تتشـــكل في صناعة القرار 
الدبلوماســـية الجزائـــري، بعـــد الضجة 
التي أثارها وســـم، أقل مـــا يقال عنه إنه 
أحمـــق، يدعـــو الرئيس تبـــون، إلى عدم 
الذهـــاب إلى بغداد للمشـــاركة في القمة 
العربية المنتظرة، والســـبب برأي هؤلاء 
هـــو ”الخـــوف علـــى ســـلامته وحياتـــه 
تســـتهدفه  مؤامـــرة  وأن  الشـــخصية، 
كمـــا حدث مـــع الرئيس الراحـــل هواري 
بومدين، الذي سُـــمّم بمرض نادر، ومقتل 
وزير الخارجية الســـابق محمد الصديق 
بـــن يحيـــى، بعـــد اســـتهداف طائرتـــه 

بصاروخ عراقي”.

مندهشـــون  بدورهـــم  العراقيـــون 
وحيارى من الذي يحدث في الجزائر تجاه 
بلدهم، وحتى تبنّي وسائل إعلام رسمية 
ومقرّبـــة من الســـلطة للوســـم، ومحاولة 
جســـر الهوة مع العـــراق، لا يغطي على 
الانحراف، فاســـتحضار الحمقى لحادثة 
والتطبيع،  العربية  وللخيانة  الحســـين، 
أدخـــل الكل فـــي الحائط، وعلى رأســـهم 
الرجـــل الأول في الدولة نفســـه، فإن هو 
شـــارك ســـيكون أمام حرج السؤال، وإن 

هو غاب يكون قد قاطع القمة واستســـلم 
لوســـم افتراضي، وفي المحصلة أزمة أو 
فتور في أحسن الأحوال مع بلد، لم يتأخر 
رئيسه في تلبية دعوة القمة العربية التي 
احتضنتها فـــي 2022، وبعدها قمة الدول 

المصدرة للغاز.
وتكشـــف هـــذه العينة حجـــم العبء 
الـــذي يثقـــل كاهل الآلـــة الدبلوماســـية 
الطبيعـــي  دورهـــا  لأداء  الجزائريـــة 
واســـتعادة أمجادها، الأمـــر الذي يجعل 
المستشار الجديد أمام ركام من الملفات 
والقرارات، ويحتّـــم عليه مراجعة الكثير 
من الأوراق، وفـــق القناعات والتصورات 
التي وضعها بين دفتي كتاب ”السياســـة 

الخارجية الجزائرية.. 1962 – 2022“.
يعرّف عمار عبة السياســـة الخارجية 
بكونها تشـــمل مجموع الأفكار والأعمال 
المتبنـــاة مـــن طـــرف الدولـــة، مـــن أجل 
حمايـــة وترقيـــة مصالحها لـــدى الدول، 
ولـــدى المنظمات الدولية، والفاعلين غير 

الحكوميين.
ويرى المستشـــار الجديـــد في قصر 
المراديـــة أن ”الدبلوماســـية الناجحـــة، 
يمكـــن تلخيصها في كونها نتاج التاريخ 
والجغرافيـــا، وفـــي أولويـــة المصالـــح 
علـــى المبادئ، ولعل أحســـن من عبّر عن 
هـــذا المبدأ هو بســـمارك (موحّد ألمانيا 
في القـــرن 19)، حين قال: لا شـــيء يعلو 
علـــى المصلحة الوطنيـــة، وأن المجتمع 
الدولـــي لا يخضـــع للقانـــون، بقـــدر ما 
يخضـــع لمصالـــح الدول الكبـــرى. ولعل 
ما يؤكد ذلـــك ضعف هيئة الأمم المتحدة 
بشـــهادة أمينها العـــام الحالي أنطونيو 

غوتيريش”.
ويضيـــف ”السياســـة الخارجية هي 
انعكاس للوضع الداخلي، فعندما يعاني 
بلد مـــا مـــن أزمـــات داخلية (سياســـية 
مـــن  جـــزءا  يفقـــد  فإنـــه  واقتصاديـــة)، 
حريته في مجـــال السياســـة الخارجية، 
وأن السياســـة الخارجيـــة هـــي المجال 
الوحيـــد الـــذي يتـــم التوافـــق حوله من 
طرف الفاعلين السياسيين بكل أطيافهم 

المتنوعة في الدولة”.
ويذهـــب إلى أن التاريـــخ أكد على أن 
الخلافـــات السياســـية بين الـــدول، هي 
مـــع الجيران والأقربيـــن بالدرجة الأولى 
(المحيط الإقليميّ)، وأن التوجه العام في 
العلاقـــات الخارجية، يدفـــع نحو ضمور 
ســـيادة الـــدول بفعـــل العولمـــة ورقمنة 
الاقتصـــاد العالمـــي، وظهـــور شـــركات 
اقتصاديـــة عابـــرة للحدود السياســـية، 
وكـــذا ازدياد نفوذ صندوق النقد الدولي، 
والمنظمة  للتجـــارة،  العالمية  والمنظمة 
غيـــر  والمنظمـــات  للصحـــة،  العالميـــة 

الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان.
ويـــرى أن العالـــم الذي عـــاش طيلة 
عقـــود على وقـــع القطبيـــة الثنائية بين 
فـــي  مـــاض  والســـوفييت،  الأميركييـــن 
تغير متســـارع بداية مـــن انهيار الاتحاد 
الســـوفييتي وســـقوط جـــدار برلين، ثم 
القطبية الأحادية للولايات المتحدة خلال 
عقد من الزمن، وظهور الاتحاد الأوروبي، 
إلـــى غاية ظهور ملامح عهد جديد متميّز 
ببروز الصين وعودة روسيا إلى الساحة 

الدوليـــة، وبروز مجموعـــة دول بريكس، 
وأنـــه رغم تراجـــع القـــارة الأوروبية من 
حيـــث الأهميـــة السياســـية، فمـــا زالت 
تملـــك أوراقا رابحة، تتمثـــل في تطورها 
الاقتصـــادي والعلمـــي وفـــي الصناعـــة 

العسكرية.

ترتيبات ضرورية

يلفـــت عبة إلى أن الدولـــة الجزائرية 
ظلـــت تقـــدّم لعقـــود طويلة قيـــمَ التحرّر 
الـــواردة في فلســـفة الثـــورة الجزائرية، 
على حســـاب مصالحهـــا الاقتصادية. ثم 
عرفت توازنا في عهد الرئيس الشـــاذلي 
بن جديد، الذي قام بزيارة فرنســـا ســـنة 
1983، والولايـــات المتحـــدة ســـنة 1985، 
لإضفاء طابـــع الواقعية البراغماتية على 

السياسة الخارجية.
لكـــن بـــرأي الكتـــاب الدبلوماســـي، 
فـــإن الدبلوماســـية الجزائرية دخلت في 
تســـعينات القرن الماضي، في نفق مظلم 
بســـبب العزلة الدولية نتيجة الاضطراب 
السياســـي المعروف. وفي عهد الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة اســـترجعت 
السياسة الخارجية بعض بريقها بفضل 
التواصـــل مع الـــدول الغربيـــة الكبرى، 
لكن مرضـــه أعادها من جديـــد إلى حالة 
الضعـــف، المتجلية في خفـــوت تأثيرها 
علـــى أحـــداث دول الجـــوار، خاصة في 
الأزمـــة الليبيـــة المنفجـــرة ســـنة 2011. 
وقد اضطـــرت الدولـــة الجزائرية أخيرا 
إلى إلغـــاء المـــادة الدســـتورية المانعة 
لاستعمال الجيش الوطني الشعبي خارج 
حدودنا في الدستور الأخير (2020)، وهذا 
من باب مسايرة الأوضاع الأمنية بفاعلية 

أكثر.
ويقترح المؤلف ضرورة ترتيب 

أولويات السياسة الخارجية، واضعا 
دول الجوار، أي دول شمال أفريقيا 
والساحل والحوض الغربي للبحر 

الأبيض المتوسط (إيطاليا/ فرنسا/ 
إسبانية) في مقدمة الأولويات. 

ثم تأتي الدول الكبرى 
في المرتبة الموالية 

(الولايات المتحدة 
/ بريطانيا/ 

ألمانيا/ روسيا/ 
الصين). 

وبعدها تأتي 
المنظمات 
الإقليمية 
كالجامعة 
العربية، 
والاتحاد 

الأوروبي، 
والاتحاد 

الأفريقي. وفي 
الأخير تأتي 

الدول الصاعدة 
اقتصاديا وسياسيا 

كتركيا والهند 
والبرازيل. 

وأمام هذا التصور 
الأكاديمي، يجدر 

التســـاؤل عـــن مصير مثل هـــذه الأفكار، 
خاصة فـــي ما يتعلق بتحديد الأولويات، 
ومـــدى قدرته علـــى إقناع دوائـــر القرار 
بمراجعة الموقـــف تجاه الجار المغربي، 
علـــى اعتبـــاره طرفا في منطقة الشـــمال 
الأفريقي، ومع دول الساحل بعد القطيعة 
الناجمـــة عن حادثـــة الطائرة المســـيّرة 
المالية، التي أسقطها الجيش الجزائري 
مطلع الشـــهر الجاري، ومع فرنسا التي 
تســـجل معهـــا أزمـــة غير مســـبوقة منذ 

استقلال البلاد.
الدبلوماسي عمار عبة، المنحدر من 
محافظة تيزي وزو، بالقبائل الجزائرية، 
المدرســـة  خريجـــي  مـــن  واحـــد  هـــو 
الوطنيـــة لـــلإدارة، التي تظـــل الخزان 
الأول لإنتـــاج الكـــوادر الحكومية، بداية 
من مســـؤولين بســـطاء في المســـتوى 
المحلي، إلى السفراء والوزراء ورؤساء 
الحكومات، وحتى رؤســـاء الجمهورية، 
فتبـــون نفســـه هـــو خريـــج المدرســـة 

المذكورة.
وينقـــل عنـــه فـــي أحـــد تصريحاته 
قوله ”هناك اتســـاق، ولكـــن أيضا هناك 
تباين، وجهد مســـتمر مـــن البراغماتية 
من أجل البقاء مخلصين لمبادئ الثورة 

الجزائريـــة ومراعـــاة 
المصلحـــة 

طنية  لو ا

والواقع الذي يحيط بنا بشـــكل متزايد، 
وأن الوســـاطة هـــي واحدة من أشـــهر 

أدوات الدبلوماسية الجزائرية”.

ويحرص السفير الجزائري السابق 
لدى موسكو ولندن، على تسليط الضوء 
علـــى الفرق بيـــن السياســـة الخارجية 
الخارجية  فالسياســـة  والدبلوماســـية. 
هي مجموعة الأفـــكار والإجراءات التي 
تنفذها دولـــة ما للدفاع عـــن مصالحها 
الوطنية. ويوضح قائلاً ”الدبلوماســـية 
للسياســـة  الرئيســـية  الأداة  هـــي 

الخارجية”.
ويرى أنه ”في سياق يتميز بالتقلبات 
الجيوستراتيجية في العالم والتوترات 
مع دول الساحل وكذلك مع فرنسا، 
يمكن أن يكون الشـــتات جزءا من 

القوة الناعمة للجزائر.“
وقـــال ”السياســـة الأفريقية 
شـــكلت جزءا مهما من سياستنا 
الخارجيـــة منـــذ عـــام 1962. لقد 
دعمنا حركات التحرير لاستكمال 
في  والمســـاعدة  أفريقيا  تحريـــر 
تنميتهـــا الاقتصاديـــة، وأن القارة 
الأفريقية دخلـــت مرحلة جديدة من 

البناء”.
ويســـتحضر شـــعارا يعـــود إلى 
200 عـــام قبـــل الميلاد، رفعـــه القائد 
الأمازيغي ”ماسينيسا“، وهو ”أفريقيا 
للأفارقـــة“، لأنـــه يراه ”لا يـــزال ذا صلة 
اليـــوم، لأن الشـــتات الجزائري يمكن أن 
يكون جزءا من القـــوة الناعمة للجزائر، 
فليس لـــدى كل البلدان شـــتات كبير 

وديناميكي إلى هذا الحد”.
فـــي  الجديـــد  المستشـــار 
قصر المراديـــة، الذي قضى 47 
عامـــا في خدمة الدبلوماســـية 
حوالـــي  منهـــا  الجزائريـــة، 
عشرين سنة كسفير للجزائر 
أهمهـــا  عديـــدة،  دول  فـــي 
يصر  وإذ  ولندن،  موســـكو 
علـــى وضـــع تجربتـــه في 
والســـفراء  الطلاب  خدمة 
الجدد والصحافيين 
المنشغلين بالقضايا 
الدولية، فإن المطلوب 
هو تفعيل هذا الإصرار 
عمليا في ضبط أوتار 
الدبلوماسية الجزائرية 
داخل مؤسسة 
رئاسة
الجمهورية.

سفير مخضرم لضبط أوتار الدبلوماسية الجزائرية
عمار عبة

رصيد متراكم أمام تحدي التأثير في ظل تعدد دوائر القرار

[ العلاقة مع تونس قد تساعد في كسر البرود الذي يسيطر على علاقات الجزائر بمحيطها [ خبرة عبة في السفارة الجزائرية ببريطانيا تفيد في تصويب علاقة الجزائر بأوروبا
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 هل يستعين تبون حقا 
بخبرة عمار عبة أم سيجعله 

مجرد قطعة ديكور في قصر 
المرادية، في ظل وجود فاعلين 

كثيرين في صناعة القرار

عبة يشير إلى أن الدولة 
الجزائرية ظلت تقدّم لعقود 

طويلة قيمَ التحرّر الواردة في 
فلسفة الثورة الجزائرية على 
حساب مصالحها الاقتصادية

[ فرصة أمام الرئيس تبون ليستمع إلى صوت مختلف

صابر بليدي
صحافي جزائري

ف خبرة عبة في السف ال ف ة ة خ ]

يس ر ه ي و رو ي
عبدالعزيز بوتفليقة اســـترجعت 
ة الخارجية بعض بريقها بفضل 
ـــل مع الـــدول الغربيـــة الكبرى، 
ضـــه أعادها من جديـــد إلى حالة 
ف، المتجلية في خفـــوت تأثيرها 
حـــداث دول الجـــوار، خاصة في 
.2011 الليبيـــة المنفجـــرة ســـنة
ضطـــرت الدولـــة الجزائرية أخيرا 
ـــاء المـــادة الدســـتورية المانعة 
ال الجيش الوطني الشعبي خارج 
في الدستور الأخير (2020)، وهذا 
 مسايرة الأوضاع الأمنية بفاعلية 

ترح المؤلف ضرورة ترتيب 
ت السياسة الخارجية، واضعا 
جوار، أي دول شمال أفريقيا
حل والحوض الغربي للبحر 

 المتوسط (إيطاليا/ فرنسا/
ة) في مقدمة الأولويات. 

 الدول الكبرى 
رتبة الموالية 
ت المتحدة

نيا/ 
/ روسيا/ 

.
 تأتي 

ت 
ة 
عة 
،
د

ي، 
د

ي. وفي 
تأتي

لصاعدة 
يا وسياسيا

والهند 
يل. 

هذا التصور 
مي، يجدر

ي ن و ق و
تباين، وجهد مســـتمر مـــن البراغماتية
من أجل البقاء مخلصين لمبادئ الثورة

الجزائريـــة ومراعـــاة 
المصلحـــة
طنية  لو ا

ح ويو ي و
الرئيســـي الأداة  هـــي 

الخارجية”.
”ويرى أنه ”في سياق ي
الجيوستراتيجية في الع
مع دول الساحل وكذ
يمكن أن يكون الش
القوة الناعمة للج
وقـــال ”السيا
شـــكلت جزءا مهم
الخارجيـــة منـــذ
دعمنا حركات التح
و أفريقيا  تحريـــر 
تنميتهـــا الاقتصادي
الأفريقية دخلـــت مر

البناء”.
ويســـتحضر شـــع
200 عـــام قبـــل الميلاد
”ماسينيسا“ الأمازيغي
للأفارقـــة“، لأنـــه يراه ”لا
اليـــوم، لأن الشـــتات الج
يكون جزءا من القـــوة الن
فليس لـــدى كل البلدا
وديناميكي إلى هذا
المستشـــار 
قصر المراديـــة،
عامـــا في خدمة
م الجزائريـــة، 
عشرين سنة ك
عد دول  فـــي 
ول موســـكو 
علـــى وضـــ
الطلا خدمة 
الجدد
المنش
الدولية
هو تفعي
عمليا ف
الدبلوما



 يعتبـــر البحـــث في الشـــخصيات من 
المســـائل الهامّة لفهم المشاريع الفكرية 
والاجتماعيـــة للأعلام التي قدّمت إضافة 
إلـــى الفكـــر والمجتمع. فاســـتحضار ما 
قدّمتـــه هذه الأعـــلام من أفـــكار يجعلها 
حاضرة فـــي الذاكـــرة والأذهان ويضمن 
اســـتمراريتها وتداولهـــا بيـــن الأجيال، 
وبالتالـــي تجـــاوز نســـيانها فـــي الزمن 
وضمـــان بقائهـــا. كمـــا أنّ الاهتمام بها 
يجعلنا نعيـــد قراءة مؤلّفاتهـــا وتحليل 
تناولتهـــا  التـــي  والمواضيـــع  الأفـــكار 
بالعودة إلى المدوّنة الفكرية التي تركتها 
من كتب، مقـــالات، نصوص…إلخ، إضافة 
إلـــى البحث فـــي تجاربهـــا الاجتماعية 
واستعادة أفكارها الحيّة التي يزال فيها 
مـــا يعين علـــى إنارة غمـــوض الحاضر 

واستشراف المستقبل.

 وفـــي هـــذا الســـياق يهتـــمّ مقالنا 
 –  1899) الحـــدّاد  الطاهـــر  بشـــخصيّة 
1935)، باعتباره شـــخصية تونسية لها 
مميّزات متعدّدة الأبعاد والملامح نظرا 
لما قدّمته من أفكار ومشاريع في المجال 

الاجتماعي والثقافي والسياسي.
يعتبـــر الطاهـــر الحـــدّاد نموذجـــا 
عالـــم  بعبـــارة  المتعـــدّد“  ”للإنســـان 
الاجتماع الفرنســـي برنارد لاهير حيث 
إنّه من الشـــخصيّات التي تتميّز بفكرها 
الشـــمولي والموســـوعي ويتجلّـــى ذلك 
من خلال مؤلّفاتـــه وكتبه ومقالاته. كما 
أنّ شـــخصية الطاهـــر الحـــداد تعتبـــر 
والمختلف  التجديـــدي  للفكـــر  نموذجا 
التي تستحق المزيد من الفهم والتمعّن، 
فقـــد اختار الحدّاد منهـــج حياة منفردة 
وطريقة تفكير مغايـــرة لما هو موجود. 
فهو مثال للاختـــلاف والفرادة باعتباره 
يفكر خارج الصندوق والمعايير القيمية 
والاجتماعيـــة التي وضعهـــا المجتمع. 
فالحـــدّاد اســـتطاع أن يســـتبق عصره 
من خـــلال ما قدّمه من أفـــكار إصلاحية 
ومشـــاريع تبلورت في المســـتقبل بعد 

استقلال البلاد التونسية. 

الحداد وقضية المرأة

يعتبر الطاهر الحـــدّاد في المجتمع 
التونســـي علامة فارقة ويُلقّـــب بمحرّر 
المرأة التونســـية، حيث قدّم مشـــروعا 
فكريـــا متكاملا تبلـــور بالخصوص في 
مؤلّفه ”امرأتنا في الشريعة والمجتمع“ 
الصادر ســـنة 1930، حيث وصف المرأة 
بكونها ”نصف الإنســـان وشـــطر الأمّة 
نوعا وعددا وقوة فـــي الإنتاج من عامّة 
وجوهـــه، فـــإذا كنـــا نحتقر المـــرأة ولا 
نعبـــأ بما هي فيـــه من هوان وســـقوط 
فإنّما ذلك صورة من احتقارنا لأنفســـنا. 
ورضائنـــا بمـــا نحـــن فيـــه مـــن هوان 
وســـقوط. وإذا كنّـــا نحبّهـــا ونحترمها 
ونســـعى لتكميـــل ذاتها فليـــس ذلك إلاّ 
صورة مـــن حبّنا واحترامنا لأنفســـنا. 

وسعينا في تكميل ذاتنا“.
طرح الحـــدّاد قضايا متعدّدة مرتبطة 
بالمـــرأة، إذ نقد بشـــدّة الفكـــر الذكوري 
المهيمن بالمجتمع التونسي بذلك الوقت، 
والذي يحتقر المرأة ويجعلها في مرتبة 
دونيّة مقارنة بالرجـــل ويقتصر دورها 

فقط على شـــؤون المنـــزل. وبالتّالي 
فإنّ الســـبب الرئيســـي الذي يكمن 

وراء طرح الحدّاد لقضيّة المرأة 
هو إيمانه بدورها الأساسي 

في المجتمع وبضرورة 
تثمين قيمتها في المجتمع 
حيث يعتبر الحدّاد المرأة 

هي أمّ الإنسان.
ناقش الحدّاد العديد 

من القضايا المرتبطة 
بالمرأة مثل حقّها في 

التعليم، حيث قدّم موقفا واضحا في هذه 
المسألة، ويقول في مؤلّفه بكون ”التعليم 
حاجة الإنسان الكبرى في الحياة. ويجب 
أن يكون شـــائعا بين جميع أفراده بقدر 
ما لهم من المواهب والاستعداد للانتفاع 
بـــه. فبقدر ما امتازت الحياة الإنســـانية 
بالفكر بقدر ما تشـــعّبت وجوهها وزادت 
حاجتهـــا بفعل التطوّر المطرد. ومن هنا 
لزم أن يتعاون الرجال والنســـاء جميعًا 
على إنارة هذه السّبل وسدّ تلك الحاجات 
لتبتســـم لهـــم الحيـــاة لا أن يبقى نصف 
الإنســـان جاهلا عاطلا غبيا يعيش تحت 
إمرة وســـيادة نصفه الآخـــر. ولئن أمكن 
للعصـــور الخالية بما فيها من خمول أن 
تتحمّل هذه الحياة الهازلة فإنّ العصور 
الحاضرة قد ألهبت بنار يقظتها الأرواح 
الخامـــدة وحرّكـــت جميـــع الأمـــم التي 
مازال حيّا فـــي أعماقها حب الحياة إلى 
العروج بالمرأة في مراقي العرفان لتقوم 
بواجبهـــا في عمل الحيـــاة المنتج لخير 

الإنسانية جمعاء“.
 لقـــد دافع عن حق المرأة في التعليم 
الرياضيـــة  العلـــوم  علـــى  وانفتاحهـــا 
والطبيعيـــة كي يتثقّف عقلها وتكتســـب 
معارف تصقل بها شخصيّتها، فالتعليم 
يحقق قدرتها على فهم الحياة. كما طرح 
الحـــدّاد حقّها في تعلّم الرياضة البدنية، 
حيـــث اعتبرهـــا ضروريّـــة لنمـــوّ عقلها 

وكمال نفسها.
بالإضافـــة إلى ذلـــك، انتقـــد الحدّاد 
الأفـــكار النمطية الســـائدة بتلـــك الفترة 
والتـــي تحتقـــر المـــرأة، فمثـــلا أبـــدى 
رفضـــه لفكرة تعدّد الزوجـــات واعتبرها 
تقليلا من شـــأنها. كما طـــرح فكرة حرية 
الحيـــاة للمـــرأة وحقّها فـــي التزيّن وأن 
تســـتمتع بطيب العيش ومباهج الحياة 
في لهو ومرح نزيه كما يكون ذلك للرجل 

سواء.
وتعتبـــر هـــذه الأفكار التـــي طرحها 
الحـــدّاد ”صادمـــة“ في تلـــك الفترة فهي 
تناقش قضايا تُصنّـــف من المحظورات 
والممنوعات ويرفضهـــا أغلب المجتمع 
التونسي. حيث تجرّأ في سنّ مبكّرة على 
الخوض في المســـكوت عنه وخصوصا 
في قضيتين أساسيتين، الأولى موقفه من 
الحجاب حيث يقول إنّ ”الحجاب قد منع 
المـــرأة من التعلّم والقدرة على الاقتصاد 
المنزلي وإدارة شـــؤون المعاش اليومي 
ويكفي أن نتصوّر عجزها عن الحســـاب 
من الواحـــد إلى مـــا فوق العشـــرة….“، 
فالحجـــاب بالنســـبة إلى الحـــدّاد يعيق 

من انفتاح واندماج المرأة 
في الحياة العامة 

والمهنية 
ويجعلها 
في عزلة 

غير قادرة 
على 

معرفة 
العديد 

من الأمور 
الضرورية 

في 
الحياة.
أمّا 
القضية 
الثانية، 
فموقفه 

من مسألة 
الميراث، حيث 

يعتبر الحدّاد أنّ 
”حكم الإسلام في 

آيات القرآن بتمييز 
الرجل عن المرأة 

في مواضع صريحة. 
وليس هذا بمانع 

أن يقبل 

بمبدأ المســـاواة الاجتماعية بينهما عند 
توفّر أســـبابها بتطوّر مـــا دام يرمي في 
جوهره إلى العدالـــة التامّة وروح الحقّ 

الأعلى“.

مشروع تنويري

أفـــكاره  الحـــدّاد  الطاهـــر  اســـتلهم 
ومشـــاريعه التنويرية من روح الإســـلام، 
حيـــث يعتمـــد قـــراءة نقديّـــة للموروث 
الإســـلامي مختلفة عن القراءات الأخرى، 
كما يفسّر العديد من الآيات باعتماد العقل 
والسياقات التاريخية والاجتماعية التي 
وجـــدت فيهـــا. فالحـــدّاد كان مختلفا في 
نظرته للعديد من المسائل مقارنة بغيره 
من الزيتونيّيـــن الذين يعتبرون التجديد 
بمثابة الخروج عن الملّة، كما أنّ رفضهم 
للاجتهـــاد في تأويل النصـــوص الدينية 
يندرج ضمـــن فـــرض القـــراءة الواحدة 
والرســـمية التي تمثّلها فـــي تلك الفترة 

جامعة الزيتونة.
ينـــدرج فكـــر الطاهر الحـــدّاد ضمن 
مشـــروع تنويـــري ظهرت ملامحـــه منذ 
1899 عندما أصدر المفكّر المصري قاسم 
أميـــن كتابه ”تحرير المرأة“، حيث ناقش 
في مؤلّفه العديد من المســـائل المتعلّقة 
بحقـــوق المرأة. ويوجد إجمـــاع على أنّ 
هنالك تشـــابها بين ما قدّمه قاســـم أمين 
ســـنة 1899 وبين مـــا كتبه الحدّاد ســـنة 
1930، وقد يلقّـــب البعض الطاهر الحدّاد 
”بقاسم أمين تونس“ حيث ناقش كلاهما 
مســـائل مرتبطـــة بالمرأة مثـــل علاقتها 

بالعمل، التعليم، الحجاب…إلخ.
تندرج أفـــكار الطاهر الحـــدّاد ضمن 
جـــدل فكـــري منـــذ القـــدم بيـــن ثنائيّات 
متناقضـــة علـــى غـــرار النقـــل والعقـــل، 
الماضوية والتجديد، الظلاميّة والتنوير 
وغير ذلك. فكلّ مشـــروع فكري جديد يجد 
معارضـــة ونقـــدا مـــن الذيـــن لا يريدون 
التغييـــر ويرفضون كل مـــن يفكّر خارج 
الصندوق وخـــارج المعايير المجتمعية 
الحـــدّاد  فكتـــاب  وبالتالـــي  والقيميّـــة، 
”امرأتنا في الشـــريعة والمجتمع“ أحدث 
جـــدلا في المجتمـــع التونســـي ووجدت 
حملات لشـــيطنة فكر الحدّاد ومهاجمته 
وإقصائـــه خصوصـــا مـــن قبل مشـــائخ 
ضيّقـــوا  الـــذي  المحافظيـــن  الزيتونـــة 
الخناق عليه واتهمـــوه بالكفر والخروج 
عن الملّة. كما ظهرت العديد من المقالات 
والكتـــب التي جـــاءت كـــردّ وتقزيم لفكر 
الحـــدّاد ونذكر منها كتـــاب ”الحداد على 
امرأة الحـــدّاد“ لمؤلفه محمد الصالح بن 

مراد.

مصلح اجتماعي

يتميّز فكر الطاهر الحدّاد 
بكونه شموليا، حيث ناقش 
قضايا تبدو في تلك 
الفترة من الممنوعات، 
كما أبدى رأيه في 
العديد من القضايا 
الوطنية مثل موقفه 
من التجنيس، 
المرأة، الإصلاح 
الديني، مناهج 
التعليم الزيتوني…

إلخ. فهو مثقّف 
ملتزم بالخوض في 
القضايا الكبرى التي 
يعيشها المجتمع، كما 
أراد أن يكون فاعلا 
في محيطه وبيئته، 
وبالتّالي فقد طرح 
مسائل جديدة 
ومختلفة 

ســـاهمت في ظهـــور فكر نقـــدي وحركة 
تنويريـــة تقوم علـــى العقلانيـــة وإعادة 
قـــراءة الديـــن مـــن منظـــور اجتماعـــي 

وتاريخي.
 ورغم كونه عاش ظروفا صعبة حيث 
تم إقصـــاؤه واســـتبعاده مـــن الزيتونة 
وسحب شـــهادته، إضافة إلى التنكيل به 
واتهامـــه بالزندقـــة والكفـــر، إلا أنّه بقي 
حاملا لمشروعه ومدافعا عن أفكاره بكلّ 

جرأة.

ينـــدرج فكـــر الطاهر الحـــدّاد ضمن 
مشـــروع إصلاحي بـــدأت ملامحـــه منذ 
ظهـــور النخبـــة الإصلاحية التـــي نادت 
بضـــرورة إصـــلاح أوضـــاع المجتمـــع 
التونســــي وذلك منذ النصــــف الثاني من 
القرن التاسع عشر، ونذكر منها خيرالدين 
التونســــي (1822 – 1889) ومحمــــد بيــــرم 
الخامس (1840 – 1889) وأحمد بن أبي 
الضّياف (1800 – 1874). ”فهذه 
النخبة دعت إلى الإصلاح 
السياسي معتبرة أنّ 
تمدّن الأمّة التونسية 
وتحسّن أوضاعها 
مرتبط بإرادة الحاكم، 
إذ تفتّح وعي هذه 
النخبة على الأوضاع 
الأوروباوية وأدركوا 
تقدّم المجتمعات 
الغربية وفهموا أنّ 
السرّ في تقدّم تلك 

الأمم هــــو ما تحظــــى به مــــن ديمقراطية 
وعــــدل ومســــاواة بين جميع أفــــراد الأمّة 
الواحدة وخيــــر من عبّر عن هــــذه الفكرة 
هــــو خيرالديــــن التونســــي عندما أوضح 
المقصد من تأليف كتابه ’أقوم المســــالك 

في معرفة أحوال الممالك‘ 
سنة 1868”.

ظهر المشروع 
الإصلاحي للطاهر الحدّاد 
في أغلب مؤلّفاته، ويعتبر 

كتاب ”التعليم الإسلامي 
وحركة الإصلاح في 
جامع الزيتونة“ من 

أهمّ المراجع التي تعبّر 
عن مشروع الإصلاح 
الديني الذي طرحه 

الحدّاد، إذ يعتبر أنّ 
إصلاح التعليم الزيتوني 
مسألة حياة أو موت، إذ 

يقول ”هذه المسألة يجب 
أن يعتبرها التونسيون 
مسألة موت أو حياة إذا 

أدركنا أنّ هذا المعهد هو 
اليوم المعهد الوحيد 

الذي يمكننا أن نحمي 
به جوهرنا من الاندثار 

بإحياء لغتنا وآدابنا 
الصحيحة مع درس 

علوم حياتنا فيه 
بلساننا“.

 ففـــي تلـــك الفتـــرة كانـــت الزيتونة 
تحظى بقيمة معرفية ورمزية إذ ينضوي 
تحتها عـــدد كبير مـــن المتعلّمين الذين 
سيمسكون بدواليب الدولة إثر تخرّجهم، 
إضافـــة إلـــى كونهـــا الســـلطة الدينيـــة 
الرســـميّة للبلاد التونسية، وبالتّالي فإنّ 
الحدّاد يـــرى أنّ حركة الإصلاح يجب أن 
تبدأ من الأصل أي تغيير مناهج التعليم 
المعتمدة وانفتاح العقول على المعارف 

والعلوم.
يمكـــن أن نعتبـــر الحـــداد مصلحا 
دينيـــا واجتماعيـــا حيث قدّم مشـــروعا 

متكاملا للمجتمع التونســـي، وكان لديه 
الهاجس بالتغيير وبضرورة اســـتيعاب 
التحـــوّلات الاجتماعيـــة والثقافية التي 
شـــهدتها بقية المجتمعات بالعالم. فقد 
كان يؤمن ”بتسريع“ التاريخ أي ضرورة 
فهم تطوّر الزمن وما يحدث من 
تغيّرات في مجتمعات 
أخرى والالتحاق بركب 
الحضارة من خلال تجاوز 
الماضوية والقوى التي 

تجذب إلى الوراء.
بفضل تكوينه واطّلاعه على 
العلوم والمعارف الأجنبية 
استطاع أن يطرح فكرا 
نقديا يقوم على طرح البدائل 
بالحجج ومناقشة الأفكار 
التقليدية باعتماد المعرفة 
والإقناع. وهو ما كان 
يرفضه أغلب المتشدّدين 
الذين يعتبرونه تمرّدا 
وضربا لمصالحهم 
وخاصّة الزيتونيّين الذين 
هاجموه وسلّطوا عليه كلّ 
أشكال الإقصاء والرفض، 
ليجد نفسه وحيدا ضد 
تيّارات تمتلك السلطة والمال 

والوجاهة الاجتماعية.
وقضّى الحـــداد بقيه أيامه 
معزولا ومنبـــوذا عن المجتمع، 
الشّـــارع،  في  بالحجارة  يُرمـــى 
ويُضـــرب ويُهـــان بقســـوة، وحتّى حين 
رحـــل عـــن الدنيا بعد أشـــهر مـــن ذلك، 
بسبب داء القلب ومرض الصّدر وبسبب 
العـــذاب النّفســـي أيضـــا، لم يسِـــر في 
الأهـــل  مـــن  قليـــل  عـــدد  إلاّ  جنازتـــه 
والأصدقـــاء. وقـــد رثاه صديقـــه الأديب 
الطاهر العبيدي، بعد ما وقف على قبره 

في قصيدة قال فيها:
أخي إن سامك السفهاء سوءا
 وكان زمانكم نذلا كنودا
فلا تحزن فذا التاريخ عدل

سيمنح اسمكم منه الخلودا.
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محرر المرأة التونسية ورائد الإصلاح 
الطاهر الحداد 

مصلح ومفكر مستقبلي ساهم في بناء مجتمع مغاير

الحداد استطاع أن يستبق عصره 

في ما قدمه من أفكار إصلاحية 

ومشاريع تبلورت في المستقبل 

بعد استقلال تونس

مصلح استلهم أفكاره ومشاريعه 

التنويرية من روح الإسلام مقدما 

قراءة نقدية للموروث الإسلامي 

مختلفة عن القراءات الأخرى

بلالبلال المزوغي 
كاتب تونسي

المرأة التونسية تدين بالكثير للحداد

الحداد جزء من جيل دعا إلى تنوير المجتمع
وجو و ر ي ير

ال للاختـــلاف والفرادة باعتباره 
ارج الصندوق والمعايير القيمية 
ماعيـــة التي وضعهـــا المجتمع. 

اد اســـتطاع أن
لال ما قدّمه من
ريع تبلورت في
ل البلاد التونس

د وقضية المر

تبر الطاهر الحـ
ســـي علامة فارق
التونســـية، حي
 متكاملا تبلـــور
”امرأتنا في الش
ر ســـنة 1930، ح
 ”نصف الإنســ
عددا وقوة فـــي
ــه، فـــإذا كنـــا ن
بما هي فيـــه من
لك صورة من اح

ي

نـــا بمـــا نحـــن
وط. وإذا كنّـــا نح
عى لتكميـــل ذات

إ

مـــن حبّنا واح
ا في تكميل ذاتن
ح الحـــدّاد قضاي
ة، إذ نقد بشـــدّ
ن بالمجتمع التو
يحتقر المرأة و
مقارنة بالرجـــل
ى شـــؤون المن
ســـبب الرئيســـي
رح الحدّاد لقض
انه بدورها الأس
جتمع وبضرورة
قيمتها في المج
عتبر الحدّاد الم

الإنسان.
ش الحدّاد العدي
ضايا المرتبطة
في حقّها مثل

ب ن جز ور ن ي وي
من الواحـــد إلى مـــا فوق العشـــرة….“،
فالحجـــاب بالنســـبة إلى الحـــدّاد يعيق

المرأة واندماج انفتاح من

ن ي هر ن
والكتـــب التي جـــاءت كـــردّ وتقزيم لفكر
”الحداد على الحـــدّاد ونذكر منها كتـــاب
بن الصالح محمد لمؤلفه دّاد“ الح امرأة

ســـاهمت في ظهـــور فك
تنويريـــة تقوم علـــى ا
قـــراءة الديـــن مـــن من

ش ظ
تبعا
ضا
ة وال
دافع

لطاه
بـــد
صلا
أوض
الن ذ
ونذ
1889
889
00) 
خبة د
الس
تمدّ
و
مرتب

النخ
الأو

ا

 أن

أفك

ت في

نس

ضعهـــا المجتمع. 
ن يســـتبق عصره 
ن أفـــكار إصلاحية 
ي المســـتقبل بعد 

سية. 

رأة

ـــدّاد في المجتمع 
قة ويُلقّـــب بمحرّر 
ع يي

يث قدّم مشـــروعا 
ر بالخصوص في 
شريعة والمجتمع“
حيث وصف المرأة 
ــان وشـــطر الأمّة 
ي الإنتاج من عامّة 
نحتقر المـــرأة ولا 
ن هوان وســـقوط 
حتقارنا لأنفســـنا. 
ن فيـــه مـــن هوان 
حبّهـــا ونحترمها 
تها فليـــس ذلك إلاّ 
حترامنا لأنفســـنا. 

تنا“.
يا متعدّدة مرتبطة
دة الفكـــر الذكوري
ونسي بذلك الوقت،
ويجعلها في مرتبة
ل ويقتصر دورها
نـــزل. وبالتّالي
ي الذي يكمن
ي

ضيّة المرأة
ساسي

ة 
جتمع
مرأة 

يد 

من انفتاح واندماج المرأة 
الحياة العامة في

والمهنية
ويجعلها
في عزلة 
قادرة غير

على 
معرفة 
العديد 
من الأمور
الضرورية

في
الحياة.
أمّا 
القضية 
الثانية،
فموقفه 

من مسألة 
الميراث، حيث 

يعتبر الحدّاد أنّ 
”حكم الإسلام في

آيات القرآن بتمييز 
الرجل عن المرأة 

في مواضع صريحة. 
وليس هذا بمانع 

أن يقبل 

لمؤلفه محمد الصالح بن امرأة الحـــداد
مراد.

مصلح اجتماعي

الحدّاد يتميّز فكر الطاهر
بكونه شموليا، حيث ناقش
تلك قضايا تبدو في
الفترة من الممنوعات،
كما أبدى رأيه في
العديد من القضايا
الوطنية مثل موقفه
من التجنيس،
المرأة، الإصلاح
الديني، مناهج
التعليم الزيتوني…
إلخ. فهو مثقّف
ي يم

ملتزم بالخوض في
القضايا الكبرى التي
يعيشها المجتمع، كما
أراد أن يكون فاعلا
في محيطه وبيئته،
وبالتّالي فقد طرح

ي

مسائل جديدة
ومختلفة

قـــراءة الديـــن مـــن
وتاريخي.

 ورغم كونه عاش
تم إقصـــاؤه واســـت
وسحب شـــهادته، إض
واتهامـــه بالزندقـــة
إ ب

ومد حاملا لمشروعه
جرأة.

ينـــدرج فكـــر الط
مشـــروع إصلاحي ب
ظهـــور النخبـــة الإص
بضـــرورة إصـــلاح
التونســــي وذلك منذ
القرن التاسع عشر، و
9 – التونســــي (1822
– الخامس (1840
الضّياف
النخ

م

الحداد استطاع

في ما قدمه من أ

ومشاريع تبلورت

بعد استقلال تون



 انشـــغل عدد مـــن الدارســـين بعبارة 
جـــاك دريـــدا (1930 – 2004) ”أنـــا لا أملك 
إلا لغـــة واحـــدة ومـــع ذلك فهي ليســـت 
الواردة فـــي كتابه ”أحادية الآخر  لغتي“ 
اللغويـــة“. هـــؤلاء ذهبوا إلى تفســـيرها 
في ســـياق أقاليمه اللغويـــة بحمولاتها 

الحاضرة ودلالاتها الغائبة.

نحن هنا لـــن نحاول أن نضـــع دريدا 
على محك البحث الهرمينوطيقي كما فعل 
مترجـــم الكتـــاب عمر مهيبل الـــذي اكتفى 
ببعض الـــدلالات المتقاربة، إنما ســـنقوم 
مرموزاته المســـتعملة وتأويلاته  بتحليل 
الفكريـــة المتعـــددة فـــي إرثه الفلســـفي، 
التي تميزه عـــن غيره من المفكرين، الذين 
يركـــزون علـــى غرائبية الجمـــل والتفكيك 

المنهجي.
إن التحليل هو عملية دراسة موضوع 
ما بتفصيل دقيق، مما يؤدي إلى تقســــيم 
بطريقة  الأساســــية  وأجزائــــه  عناصــــره 
واعيــــة توحي بفهم شــــامل، يتضمن ذلك 
اتبــــاع نهج نقــــدي مثــــل التفكيــــك الذي 
للنصوص  المعقــــدة  الطبيعــــة  يفحــــص 
في  المضمــــرة  الثقافيــــة  والافتراضــــات 
هوامشــــها، بهدف بيــــان المعاني الخفية 

والمضامين الغامضة.

اللغة الأحادية

اهتم جــــاك دريدا باللغات بشــــكل عام 
واللغــــة الفرنســــية بشــــكل خــــاص وهــــو 
اهتمــــام في غايــــة الأهمية والحساســــية، 
إلــــى  أقــــرب  ونقــــدا  تمحيصــــا  أثمــــر 
الحــــوار المونولوجــــي منه إلــــى الخطاب 
اللااستشــــعاري، بعيــــدا عن منهــــج دريدا 
التاريخــــي – التراكمــــي – الــــذي عــــادة ما 

يتبعه.
لعلــــه أراد مــــن مقولتــــه الموجزة أن 
يخبرنــــا بأننــــا لا يمكننــــا إتقــــان إلا لغة 
واحــــدة وأن العديــــد من اللغــــات الأخرى 
ليســــت ســــوى محــــاولات لإقنــــاع الذات 
بقدرتنــــا الاحترافيــــة علــــى التواصل مع 
العالــــم المفرط في التظاهر اللغوي، وهذا 
لا يعنــــي أننا لا يمكننــــا أن نتكلم إلا بلغة 

واحدة فقط.
استعرض في كتابه علاقته الملتبسة 
باللغة الفرنســـية ومواقفـــه من الجزائر 
بغية الوصول إلى ما هو ثابت وواضح 
أي غيـــر مشـــتت ولا مفـــكك مع ســـعيه 
الدؤوب لتفسير الهوية، الأنا، المواطنة 
وخوفه من الترحال اللغوي والجغرافي. 
هذه مصطلحـــات أساســـية ومفتاحية، 
قائمـــة  مباحـــث  تؤســـس  أن  يمكـــن 
أســـتاذ الفلســـفة –  بذاتها وفقا لرأي – 

مهيبل.
يعـــد دريدا اللغـــة بيتا آمنا تســـكنه 
ويســـكنها دائمـــا، لا يســـتطيع أحـــد أن 
ينتزعه منها أو ينازعه في لغته الأحادية 
على الإطلاق، يقول ”لقد كنت دائما أرغب 
في أن أكون أنا، فهـــذه الأحادية اللغوية 
بالنسبة إلي هي أنا ذاتي“. شعر بوجود 
الأنـــا ومعنى الذات من خـــلال هذه اللغة 
التـــي يتقنها ولولاها لمـــا كانت أناه كما 
هي. وهـــذا أمر طبيعي، إذ تشـــكل اللغة 
هوية المرء وتمنحه جواز مرور للســـفر 

إلى أعماق المراد في كل شيء بلا شك.
نعتقـــد أن اللغة الأحادية تعطيه وقتا 
طويلا وخاصا للتعلم واكتشـــاف العالم، 
حيث توفر له الوحدة الرشـــيدة وبدورها 
ســـتمنحه الاســـتقرار والاختلاء المنتج 
كالرهبان. يبـــدو أن اللغة الأم هي مصدر 
الســـعادة والشـــقاء معا، تجرح الإنسان 
تارة وتشـــفيه تارة أخرى، اعتبرها دريدا 
مكمنا لآلامـــه، عذاباته، رغباته وصلواته 
وحتـــى آمالـــه ولا يتصـــور أن هناك لغة 
ثانيـــة يمكـــن أن تتحمل هـــذه المهاوي 

والمتـــع جميعا التي تحملتها وعالجتها 
اللغة الأحادية الأولى.

 يؤكـــد أن الإنســـان لـــن يتكلـــم عن 
معاناته باللغة الأولية نفســـها، ســـيكون 
ثمة اختلاف جلي في الشـــرح والتركيب 
بين اللغتيـــن، وهذه المعضلـــة اللغوية 
ليســـت ســـهلة الحل. يمتلك دريـــدا لغة 
واحـــدة لكنها ليســـت لغته وهنـــا تتولد 
التناقضـــات، المفارقـــات والتســـاؤلات، 
كيف تكون لغته في الحقيقة ليست لغته، 
في حيـــن أنه لا يملك لغـــة أجنبية ثانية 
إطلاقـــا؟ هذه الفكرة تســـتدعي حضوره 
داخـــل المجـــاز والتناقـــض، وتبيـــن أن 
جملته زجـــت به داخـــل تناقض منطقي 

معطوفا على تناقض تداولي فعلا.
نـــكاد نجـــزم بـــأن قضيتـــه اللغوية 
تســـتنزف الآخـــر بالتفكيـــر العشـــوائي 
والحشـــو ومـــع ذلك نســـعى إلـــى بلوغ 
بواطنهـــا  إلـــى  والتوصـــل  جوهرهـــا 
المعنويـــة على الرغم من أن جملته تغدو 
متناقضة ظاهريا، وإلا ما معنى أن يتكلم 

الفرد بلغة ليست بالضرورة لغته؟

تعدد اللغات

تبرهـــن عبارته على أنهـــا ازدواجية 
اللغة، عندما تخلق مســـتويين في اللغة 
المســـتعملة، تجعل الناطـــق بها مرتبكا 
ومضطـــرا إلى التحدث بمســـتوى معين 
ليس مستواه كأن يكون لغة شائعة بنبرة 
محددة ضمن اللغة العامة المقســـمة أو 
لهجـــة عامية دارجة غير مرغوب بها، ولا 
يدرك هـــذا إلا من كان يقظا وفاعلا كجاك 
دريـــدا، الـــذي يظـــن أنه لا يوجد ســـوى 

التعددية اللغوية.
بالقضايا  اللغويـــة  الأحاديـــة  ربـــط 
السياســـية وكتـــب أن لغـــة قـــوم هـــي 
ليســـت بالضرورة لســـانهم، ولسان قوم 
ليـــس هـــو لهجتهـــم، فاللغـــات المتبعة 
فـــي المســـتعمرات يصيـــر لها انتشـــار 
ووزن أكثر مـــن غيرها. اعتنى المحللون 
بهـــذه الظاهرة ودرســـوها بنظـــر نقدي 
متيقظ، مشـــيرين إلى ملحوظات مكثفة، 
تفســـر التنقـــلات المنطقيـــة فـــي الآراء 

والتخطيطات التأولية.
حلـــل بعضهـــم رؤيته علـــى أنه نظر 
إلـــى الأحاديـــة اللغوية كأداة سياســـية 
كولونياليـــة تتخذهـــا الأنظمـــة والدول 
الهويـــة  وتحديـــد  ســـيطرتها  لفـــرض 
الوطنية. من هـــذا المنظور تصبح اللغة 
وسيلة للسيطرة والإقصاء، وعليه تهمش 
اللغـــات والثقافات الأخـــرى لصالح لغة 
وثقافة واحـــدة مهيمنة. يظهر الســـياق 
السياســـي للأحادية اللغوية كيف يمكن 
للغـــة أن تكون وســـيطا لتحقيق نوع من 

الاستيلاء السلطوي التام.
تعدد اللغـــات يمثل تنوعـــا للأفكار 

والثقافات، وهو ما لا يريده 
الاستعمار لئلا يفقد تسلطه 

ونفوذه في مدة قصيرة. 
لم يكن دريدا ينتمي إلى 

الجماعات ذات اللغات 
المتشابهة فكل فرد له 

طريقته الخاصة في التحدث 
حتى لو كانت لغته الأصلية 
هي ذاتها التي يتحدث بها 
الآخرون، لذلك فإنه يتحدث 

بلغة فرنسية أصيلة وبطريقة 
تميزه عنهم نوعيا وفكريا.
يتوهم أحدنا أن لغته 

تشبه لغة الأصدقاء والعائلة، 
لكنها في الواقع لا تشبه أيا 
منها تماما. تستند مثل هذه 
اللغة الفريدة من نوعها إلى 
الثقافة المتنوعة والمعرفة 

الانتقائية المستمرة، فهي تصنع 
طرائق وأساليب لغوية لا تتكرر، 

وهذه الممارسات تعكس اللغة 
الشخصية وحدها، تلك اللغة الرائقة 

بمستوى اللغة التي يمكن تمثلها 
والإقامة فيها، وقد تكون أساسا لغة 

الآخر، مما يدفع بنا الطموح اللغوي إلى 
الاغتراب السحيق.

إن الكتابة خطوة من خطوات تملك 
اللغة الممتنعة فهي بمثابة طريقة 

ودودة ويائسة، تعطيها شكلا 
مميزا وأرشيفا لا يمحى في 

النهاية ببساطة على حد 
تعبيره. تولع باللغة 

الفرنســـية الخالصـــة، فرنســـيته التـــي 
يتماهـــى معها بصـــوت عال، ويخشـــى 
الشـــعور بالضياع عندما يكون خارجها، 
أما اللغات الأخرى التي يستطيع قراءتها 
بصعوبة بالغة أو يفك رموزها فهي لغات 

لن يتمكن من العيش فيها لفترة طويلة.
اعترف بأنه يكتب ما لا يمكن ترجمته 
أو استبداله وآمن في الوقت نفسه بأن لا 
شيء لا يمكن ترجمته، فقط علينا إعطاءه 
الوقـــت اللازم للفهم والاســـتهلاك بغض 
النظر عن اقتصاد الألســـن الشعري، رأى 
أن نصـــه يظـــل في حداد إلـــى أن يترجم 

من غير تشـــويه مع أن أفضل من يترجم 
النص هو كاتب النص نفســـه قطعا. كان 
واثقا بـــأن هناك جوانـــب في النصوص 
غيـــر قابلة للترجمة بالكامـــل، ما يفضي 
الأمـــر إلى صعوبة إيفاء النصوص حقها 

عند ترجمتها.
تكلم جميع اللغات لكن بالفرنســـية، 
بمعنى قرأ كل اللغـــات عبر الترجمة إلى 
الفرنســـية، التي جمعـــت اللغات والقراء 

مع بعض. بقيت الفرنسية 
موطنه الأم وأفنى حياته في 

التكلم بها فهيمنت عليه كليا، 
وتعلق بها كالغريق الذي 

يتشبث بقشة.
كان يعرف بطبيعة الحال 
أنه سيموت باللغة الفرنسية 

أي باللغة الفرنسية سيفاجئه 
الموت، لأنه عاش بلغة 

واحدة لا أكثر على النقيض 
من ذلك عاش بورخيس 

بأربع لغات وتساءل عن اللغة 
التي ســـيموت بهـــا، متذكرا أنه ســـيموت 
بالعربيـــة، باللغة الأقرب إلـــى قلبه، تعلم 
بورخيـــس العربيـــة فتوفي، ولـــكل كاتب 
قصته الشـــخصية مـــع اللغـــة أو اللغات 

إجمالا.
احتاج دريدا إلى اللغة الفرنسية 
بقدر ما احتاجت إليه، فتمسك 
بها بقدر ما تمسكت – هي 
– به وهذه كانت قناعته 
الراسخة، عمل وواصل 
كتابة أعماله الفلسفية بناء 
عليها. أضافت الكثير إلى 
كتاباته المهمة ولولا حبه 
العميق لها لما كتب بها 
وظل حبيسا/سجينا 

فيها.
هذا الشعور يقارب 
ما عبرت عنه الكاتبة 
الأميركية الحائزة على جائزة 
نوبل للآداب توني موريسون 
(1931 – 2019) ”أنا في بلدي 
ولست في بلدي، نحن غرباء 
في ديارنا“. تعكس عبارتها 
شعورا مشابها للاغتراب 
والأحادية التي عبر عنها 
دريدا، توحي بالحنين 
إلى الوطن، حتى 
أصيبت به 

فـــي وطنها. اختبر دريدا الأحادية اللغوية 
من خلال نشـــأته في الجزائر المستعمرة 
الفرنســـية، حيث كان واعيا بالصراع بين 
اللغة الفرنســـية واللغات أخـــرى، جعلته 
الشـــخصية  الإنســـانية  التجربـــة  هـــذه 
يستوعب التوترات والتناقضات المرتبطة 
وفلســـفتها  اللغويـــة  الأحاديـــة  بفكـــرة 
المبهمـــة، لذااســـتدعى تفكيكهـــا من عدة 
زوايا من أجل تحقيق فهم أشـــمل وأعمق 

لواقع اللغات والهويات.
نستنتج أن الإنسان قد 
يجيد العديد من اللغات دون 
أن تكون لديه معرفة علمية 
عميقة، فيظل مجرد متعدد 
اللغات، إذ إن إجادة عدة لغات 
لم تكن يوما غاية علم اللغة 
ولا أحد أهدافه الرصينة، بل 
هي ميزة من ميزاته التطويرية 
المطلوبة. في المقابل هناك من 
لا يتقن سوى لغته الأصلية 
يقـــدم  لكنـــه  اللغـــة)  (أحـــادي 
دراســـات لغوية قيمة وغنية مثـــل دريدا، 
الذي جلبت له لغتـــه الأحادية الخوف من 
اللغات المجاورة، وكأنهـــا محاولة لرؤية 

اللغة الأم على أنها أكثر ذاتية وجمالية.

تأثير دريدا

يدعم عمـــل دريدا ادعاء ســـارتر بأن 
اللغـــة عبـــارة عن شـــبكة هائلـــة تغلف 
وجودنـــا دون أن نـــدرك أننـــا نتخبـــط 
فيها، وهي إشـــارة ليست منزوعة الدلالة 
والمعنـــى، إن اللغة وحدهـــا ما بقي لهم 
جوهريـــا هـــذه المرة، تحكمـــت في نمط 
تفكيرهـــم وتصورهم للعالـــم، وأدت إلى 
إثارة الســـجال مجددا بشأن علاقة اللغة 
بالفكـــر، كونهـــا نتاجا جماعيـــا أبدعته 
الجماعة التي تســـتخدم هـــذا النمط من 

الاتصال الرمزي أو الإشاري.
بالنسبة إلى دريدا، اللغة ليست فقط 
وســـيلة للتعبير، لكنها أيضـــا قيد. كلما 
تحدثنا بلغـــة معينة، نخضـــع للقواعد، 
والبنـــى، والأطر الثقافية لتلك اللغة. هذا 
ما يشير إليه بأننا ”ممنوعون من اختيار 
لغتنا الخاصـــة“ حيث إننا مرغمون على 
اســـتعمال لغة غيرنا (اللغـــة الأم التي لم 
نخترهـــا بأنفســـنا) أحيانـــا، وبالتالـــي 
يشكك في فكرة أن الإنسان يمكن أن يكون 
”أحادي اللغة“ على نحـــو نقي أو صاف. 
حتـــى لـــو تكلم شـــخص ما لغـــة واحدة 
طوال حياته، فإن تلك اللغة ليســـت ملكا 

له بالكامل.
لا يقـــدم التعدديـــة اللغوية كحل 
بســـيط، على الرغم مـــن أن نقده 
للأحاديـــة اللغوية مـــن زاوية 
فلســـفية بعيدة كل البعد عن 
النقد التقليدي، فهو يرى أن 

حتى التعددية اللغوية تحمل في طياتها 
تناقضـــات وأعباء. ولكـــن بفهم تعقيدات 
العلاقـــة بين اللغة والهوية والسياســـة، 
يمكن للنـــاس أن يبدأوا فـــي التحرر من 
بعض هـــذه القيـــود اللغويـــة والثقافية 
التي تفرض عليهم وتخلق لديهم شعورا 

بالاغتراب عن لغتهم الأم.

طور دريدا أســـاليب لغوية حساســـة 
كانـــت تهـــدف إلى نقد وفحـــص الأنظمة 
الفكرية واللغوية التقليدية، لأن النصوص 
تتداخـــل مع بعضها بعضا، وأن معانيها 
تتشـــكل عن طريق هـــذا التداخل التقني. 
يعـــزز نظرتـــه إلى أن الفهم الشـــامل لأي 
نص يقتضي فحصا واسعا للروابط بينه 
وبيـــن النصوص الأخرى. غالبا ما لا يتم 
فهم النصـــوص بمعزل عـــن بعضها، بل 
هي جزء من شـــبكة عملاقـــة من المعاني 

والتأثيرات المتبادلة.
وفـــي الخلاصـــة طـــرح رؤيـــة فريدة 
السطحية  التفسيرات  تتجاوز  للأحادية، 
لمفهـــوم التحـــدث بلغـــة واحـــدة. يعـــد 
الأحاديـــة اللغويـــة ليســـت مجـــرد حالة 
لســـانية، بل انعـــكاس لعلاقـــات القوة، 
والهويـــة، والانتماء الثقافـــي، وكل هذه 
عميقـــة  بنزاعـــات  مشـــبعة  الجوانـــب 
وسياســـية اســـتعمارية، لذلك فهمها من 
منظـــوره يتطلـــب الالتفـــات إلـــى اللغة 
بوصفهـــا حقلا معقـــدا وشـــائكا يصنع 
حياتنـــا وهويتنا بطرائـــق مغايرة وغير 
متوقعـــة دوما، وليســـت كأداة للتواصل 

المعروف وحسب.
كان تأثيـــر دريـــدا عظيمـــا ومهمـــا، 
أثـــر في عدد كبير من الفلاســـفة، والنقاد 
المجـــالات  مختلـــف  فـــي  والباحثيـــن 
انتشـــرت  الأكاديميـــة.  والتخصصـــات 
أفـــكاره فـــي أنحـــاء الولايـــات المتحدة 
وأوروبـــا وأثرت في مدارس فكرية كثيرة 
مثل: مـــا بعد الحداثة، والنقد النســـوي، 
ودراســـات ما بعد الاســـتعمار ولاســـيما 
تأثيـــره فـــي ما يتعلـــق باللغـــة وتحليل 
النصـــوص والآراء التأويليـــة. إنه واحد 
من أبرز الفلاســـفة المحدثيـــن في القرن 

العشرين.

أفكار
الأحد 2025/04/27 
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ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة 

الجديد اللندنية
�

دريدا يعد اللغة بيتا آمنا 

تسكنه ويسكنها دائما، لا 

يستطيع أحد أن ينتزعه منها 

أو ينازعه في لغته الأحادية

ملاك أشرف
شاعرة عراقية

الكتابة عنده خطوة من خطوات تملك اللغة الممتنعة

تبقى نظريات الفيلســــــوف الفرنســــــي جاك دريدا حول اللغة، وخاصة منها 
ــــــة، من النظريات المهمة والمؤثرة في تاريخ الفكر البشــــــري وحتى  التفكيكي
النقد الثقافي، لكن نظريته حول الأحادية اللغوية تحتاج إلى تســــــليط ضوء 

أكبر لفهم تفاصيلها المؤثرة بعمق في تاريخ البحوث اللغوية.  

جاك دريدا: لا يمكننا إتقان إلا لغة واحدة 

المفكر الفرنسي يكشف وجوه الأحادية اللغوية 

إجادة عدة لغات لم تكن 

يوما غاية علم اللغة ولا 

أحد أهدافه الرصينة، بل 

هي ميزة من ميزات دريدا 

التطويرية

عمل دريدا يدعم ادعاء 

سارتر بأن اللغة عبارة عن 

شبكة هائلة تغلف وجودنا 

دون أن ندرك أننا نتخبط 

فيها

وي التام.
ت يمثل تنوعـــا للأفكار

ما لا يريده
فقد تسلطه 

صيرة. 
إلى  مي
لغات
رد له 

في التحدث 
ته الأصلية 
تحدث بها 
نه يتحدث 

يلة وبطريقة 
يا وفكريا.
أن لغته 

اء والعائلة، 
لا تشبه أيا 
ند مثل هذه 
نوعها إلى 
 والمعرفة 

مرة، فهي تصنع 
لغوية لا تتكرر،
 تعكس اللغة

ا، تلك اللغة الرائقة 
تي يمكن تمثلها 
د تكون أساسا لغة

بنا الطموح اللغوي إلى
ق.

طوة من خطوات تملك
هي بمثابة طريقة 

عطيها شكلا 
يمحى في 

على حد 
لغة 

بورخيـــس العربيـــة فتوفي، ولـــكل كاتب 
قصته الشـــخصية مـــع اللغـــة أو اللغات 

إجمالا.
احتاج دريدا إلى اللغة الفرنسية 
بقدر ما احتاجت إليه، فتمسك 
هي –بها بقدر ما تمسكت –
به وهذه كانت قناعته  –
الراسخة، عمل وواصل 
كتابة أعماله الفلسفية بناء 
عليها. أضافت الكثير إلى 
كتاباته المهمة ولولا حبه 
العميق لها لما كتب بها 
وظل حبيسا/سجينا 

فيها.
هذا الشعور يقارب 
ما عبرت عنه الكاتبة 
الأميركية الحائزة على جائزة 
نوبل للآداب توني موريسون 
”أنا في بلدي  (2019 – 1931)
ولست في بلدي، نحن غرباء 
في ديارنا“. تعكس عبارتها 
شعورا مشابها للاغتراب 
والأحادية التي عبر عنها 
بالحنين  دريدا، توحي
إلى الوطن، حتى 
أصيبت به 

اللغات المجا
اللغة الأم على

تأثير دريد

يدعم عمـ
اللغـــة عبـــار
وجودنـــا دو
فيها، وهي إش
والمعنـــى، إن
جوهريـــا هــ
تفكيرهـــم وت
إثارة الســـج
بالفكـــر، كون
الجماعة التي
الاتصال الرم
بالنسبة
وســـيلة للتع
تحدثنا بلغـــ
والبنـــى، والأ
ما يشير إليه
لغتنا الخاص
اســـتعمال لغ
نخترهـــا بأن
يشكك في فكر
”أحادي اللغة
حتـــى لـــو تك
طوال حياته،

له بالكامل.
لا يقـ
بســـي
للأ
ف
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 انطلاقـــا من فرضيـــة أن الترجمة تعد 
حافـــزا لتجديـــد اللغـــة، بحثـــت أطروحة 
”الترجمـــة وتأثيـــر اللغة الفرنســـية علي 
اللغة العربية“ للباحثة الإيطالية د.ماريانا 
ماسا لجامعة ميلانو الكاثوليكية، الآليات 
التـــي أســـهمت بهـــا جهـــود الترجمة من 
الفرنســـية إلى العربية في مصر، بدءا من 
حملـــة نابليون واســـتمرارها طوال القرن 
التاســـع عشـــر، في إحياء اللغة العربية. 
وهذا بدوره ســـهل تطورها إلى ما يعرف 

الآن بالعربية الفصحى الحديثة.

تـــرى ماســـا أن ترجمـــة النصـــوص 
الفرنســـية خـــلال فتـــرة الدراســـة كانت 
حافـــزا أشـــعل شـــرارة عمليـــة تحوليـــة 
شـــكلت مســـار اللغة العربية، حيث لعبت 
جهـــود الترجمـــة التـــي بذلهـــا الحـــكام 
والعلمـــاء والفنيون والمحـــررون، والأهم 
من ذلك كلـــه، المترجمـــون، دورا محوريا 
فـــي إدخال مفاهيم جديـــدة، ومصطلحات 
مما  سياســـية،  وأيديولوجيـــات  علميـــة، 
ســـاهم في التطور اللغـــوي للغة العربية. 
وقد تعمقت هـــذه الأطروحة في اللغويات 
متتبعـــة  التبـــادل،  لهـــذا  التاريخيـــة 
الاستيعاب المعجمي، والتحولات الدلالية، 
والتكيفات الثقافية التي ميزت هذه الفترة 

الديناميكية.

أهمية الترجمة

تقـــول الباحثة لـ“العرب“: ”بينما كنت 
أتأمـــل العلاقـــة المعقـــدة بين الفرنســـية 
والعربية، اتضح لي أن عملية الترجمة لم 
تكـــن مجرد عملية لغويـــة، بل كانت جانبا 
لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والثقافي 
الأوســـع، حيث عبرت الأفكار الحدود، مما 
أدى إلى تبادل غنـــي ترك بصمة لا تمحى 
على المشـــهد اللغـــوي للغـــة العربية في 
القرن التاســـع عشـــر. ودراســـتي طمحت 
إلى المســـاهمة فـــي الحـــوار العلمي من 
خلال تســـليط الضوء علـــى أبعاد محددة 
لتأثير الترجمة الفرنســـية علـــى التحول 
اللغـــوي فـــي اللغـــة العربيـــة الفصحـــى 
الحديثة في القرن التاسع عشر. كما هدفت 
إلـــى تمهيـــد الطريق للباحثيـــن والعلماء 
أكثـــر  تحقيقـــات  لإجـــراء  المســـتقبليين 
تعمقـــا في هذه الجوانـــب، مما يعزز فهما 
أعمـــق لديناميكيات معقـــدة بين الترجمة 
والتغيـــر اللغـــوي في التطـــور التاريخي 

للغة العربية.“
وتضيـــف ماســـا: ”يعرف علـــى نطاق 
واســـع بـــأن اللغـــة العربيـــة الفصحـــى 
الحديثـــة بـــدأت تتبلـــور بيـــن القرنيـــن 
التاسع عشر والعشرين، بتأثير الترجمة 
الفرنســـية على هذه العملية. وقد حاول 
الباحثون استكشـــاف الآليـــات الكامنة 
وراء هـــذا التحول اللغـــوي الناجم عن 

الترجمة إلى حد ما. ومن ثم 
سعيت في دراستي إلى سد 

الفجوة القائمة في فهم 
التغير اللغوي الناتج عن 

تأثير الترجمة الفرنسية على 
تطور اللغة العربية في القرن 

التاسع عشر.“
واستنادا إلى نظريات 

الباحثين ودراسات السياق 
التاريخي للترجمة خلال 
الفترة المحددة، اعتمدت 
الباحثة منهجية متكاملة 

تجمع بين لسانيات المتون 
واللغويات التاريخية. وبعد 
مقدمة ونظرة عامة منهجية 

تم فيها توضيح أدوات 
تحليل النصوص، وشرح 

العديـــد مـــن تعريفـــات اللغـــة العربيـــة 
الفصحـــى الحديثـــة (أو اللغـــة العربيـــة 
المعاصرة) قامـــت بمراجعة أدبية لبعض 
الدراســـات التاريخيـــة الرئيســـية للغـــة 
العربية، والجهود التـــي بذلتها أكاديمية 
اللغة العربية في الشارقة والمركز العربي 
للأبحاث ودراسات السياسات في الدوحة 
لإنشـــاء قامـــوس تاريخي للغـــة العربية، 
التطـــور  حـــول  الرئيســـية  والدراســـات 
المعجمي والأســـلوبي للغـــة العربية في 
القرن التاســـع عشـــر. لتركز بعد ذلك على 
الآليـــات التـــي أثـــرت بهـــا الترجمة على 
تطـــور اللغات، وذلك لإيجـــاد أنماط يمكن 
تطبيقها أيضا على دراسة تأثير الترجمة 
من الفرنسية على تطور اللغة العربية في 
القرن التاســـع عشر. وهذا جعلها تتجاوز 
البحـــث الذي أجري عليـــه نطاق أطروحة 
الدكتوراه هذه، ليشـــمل تاريـــخ الترجمة 

ثلاث عشرة لغة مختلفة.
وتوضح: ”لأن الدراســـة بنيت بشـــكل 
رئيســـي علـــى نظريـــة الترجمـــة وتأثير 
الترجمة على تطـــور اللغات، تمثل الناتج 
الرئيســـي فـــي أن الترجمـــة تعتبر عاملا 
يمكن أن يؤثر على اللغات في كل مرحلة من 
مراحل ’عمرها’، من الولادة إلى النمو إلى 
الموت، وفي النهايـــة، وإن كان نادرا، إلى 
القيامة. إن اللغات غيـــر القابلة للترجمة، 
والتي تعتبـــر بذور التطور اللغوي، تعمل 
كمحفزات، ممـــا يحفز وعي اللغة بنقصها 
وعدم اكتمالها. يدفـــع هذا الإدراك اللغات 
إلى الأمام، ويكشـــف عن مجالات مجهولة 
للتعبير اللغوي ويفتح آفاقا جديدة لم يتم 

استكشافها وتوثيقها بعد.“
تأثير  ارتبـــط  ”تاريخيـــا،  وتضيـــف: 
الترجمة على تطور اللغـــة ارتباطا وثيقا 
بالنصوص الدينية. وقد ساهمت ترجمات 
الكتـــاب المقدس، وهي حجـــر الزاوية في 
تطـــور اللغـــة عالميا، في تشـــكيل اللغات 
حـــول العالـــم. وفـــي المقابـــل، لعبت لغة 
الإســـلام دورا في تطور الهوية المسيحية 
العربيـــة مـــن خـــلال الترجمـــة، وهـــو ما 
يلاحظ بشكل خاص في حالة تراجع اللغة 
القبطية وبقاء الديانـــة القبطية. غالبا ما 
تسبق حركات الترجمة الكبرى، المحورية 

فـــي تطـــور اللغـــات، نقاط تحـــول ثقافية 
وسياســـية مهمـــة. وقد مهـــدت ترجمات 
الكتاب المقـــدس من اللاتينية إلى اللغات 
الأوروبية الطريق لتكوين الدول الأوروبية. 
وبالمثل، ساهمت الترجمة من العربية إلى 
اللاتينية فـــي النهضـــة الأوروبية، بينما 
لعبـــت الترجمـــات من اللغـــات الأوروبية 
إلى العربية دورا حاســـما فـــي الصحوة 
العربية والنهضة العربية وإحياء العبرية 

الإسرائيلية الحديثة.“
وتتابع: ”كثيرا ما كان قادة سياسيون 
مؤثرون يدعمون حركات الترجمة الضخمة 
هذه. مثلا، مول الخلفاء العباسيون عمليات 
الترجمــــة في عصر تمتع فيــــه المترجمون 
بالثــــروة وأقامــــوا فــــي القصــــور الملكية. 
يذكر أن رئيس أساقفة طليطلة، رايموندو، 
مول ترجمات رائدة ضمن مدرسة طليطلة، 
الأمــــر الــــذي يؤكــــد أن الترجمــــة غالبا ما 
ترتبط بمشــــاريع كبرى، سواء كانت قومية 
أو أيديولوجيــــة أو دينيــــة، وتحظى بدعم 
والمؤسســــات.  والأرســــتقراطيين  الملوك 
ويمثل تكييف النصوص المدرســــية نتاجا 
مهما لحركات الترجمة التي تشــــكل تطور 
اللغة. ويتجلى هذا في أمثلة تاريخية مثل 

اللغة الأرمنية.“

العربية الحديثة

تلفت ماســـا إلـــى أن تأثيـــر الترجمة 
يمتـــد عبر مراحل مختلفة من تطور اللغة، 
حيث تأثرت اللاتينية كلغة هدف متطورة، 
بالترجمـــة اليونانية خـــلال فترة إبداعها 
الأدبـــي. فـــي المقابل، شـــهدت اللاتينية، 
كلغـــة مصدر، تراجعـــا تدريجيا من خلال 
الترجمـــة إلى لغـــات أصبحـــت فيما بعد 
اللغـــات الأوروبية الوطنية. بالإضافة إلى 
ذلك، يعتقـــد أن اللغة القبطية نشـــأت من 
الترجمـــة، وحلت محل اليونانية تدريجيا 
فـــي مصر القديمـــة. ومع وصـــول العرب 
إلى مصـــر، خضعت اللغـــة القبطية للغة 
العربية، ولعبت ترجمة النصوص الدينية 

القبطية إلى العربية دورا في زوالها.“
اللغـــة  مجـــالات  فحـــص  أن  وتؤكـــد 
المتأثـــرة بالترجمة كشـــف أنـــه لا يوجد 
جزء مـــن اللغة تقريبا بمنـــأى عن التأثر. 
لقد تركت الترجمة بصماتها على إنشـــاء 
الأبجديـــة، وتوســـيع المعاجـــم، وتطـــور 
النحو، وأســـاليب الكتابة، وحتى الإدراك 
المعرفي للغة، كما يتضح من 
تأثيرها على التفكير النحوي 
بين اليونانية القديمة 
والعربية. تتجلى مساهمة 
التغيير اللغوي الناتج عن 
الترجمة في توسيع حدود 
التواصل، وإدخال حروف 
وكلمات وأساليب تعبير 

جديدة.
وترى الباحثة أن الترجمة 
تعد سلاحا ذا حدين، 
إما دواء يشفي اللغة 
وينميها، أو سما يسهم 
في زوالها. ومن شأن 
دراسة أعمق لآليات تأثير 
الترجمة على اللغة أن 

تكشـــف عن ســـبل جديدة للحفـــاظ عليها.
 بعـــد هـــذا التحليـــل، عرضـــت الدراســـة 
الخلفيـــة التاريخيـــة لحركـــة الترجمة من 
الفرنســـية إلى العربية في القرن التاســـع 
عشـــر، وقد اعتمدت بشـــكل أساســـي على 
دراسات تاريخ الترجمة في مصر في القرن 
التاســـع عشـــر، وبالتالي تحديد المراحل 
الثـــلاث لهـــذه الحركة وصانعـــي التغيير 
اللغوي الناجم عن الترجمة والذي لا يقوم 
بـــه المترجمون وحدهم، بل يقوم به أيضا 
محترفون آخرون عملـــوا مع المترجمين، 
من الحـــكام إلـــى الناشـــرين والمحررين 
وفنيي الصحافـــة، مع التركيز على مؤلفي 
النصوص التي شكلت مجموعات ”نهضة“ 
تـــم إجراء الجزء الأساســـي من الأطروحة 

عليها.
وتؤكد ماســـا أنهـــا تعمقت في الرحلة 
اللغوية المعقدة التي أدت إلى إنشاء اللغة 
العربية الفصحى الحديثة، وذلك بالتركيز 
على التحولات التي شهدها القرن التاسع 
عشـــر، تقول: ”كان المترجمون الماهرون 
محور هذا التطور، ومن بينهم فينشـــر دي 
باراديـــس ودون رافائيل دي موناشـــيس، 
اللذيـــن أرســـت ترجماتهمـــا الدقيقـــة من 
الفرنســـية للعربية أســـس تحـــول لغوي 
واســـع. أيضا المترجـــم المصري إليوس 
بقطر، ودائرة مترجمي دمياط، ومترجمين 
ثانوييـــن آخريـــن، ورفاعـــة الطهطـــاوي، 
المفكر البـــارز، والمترجم الرائد الذي أثر 
في الأجيال اللاحقة، وعلي مبارك وصالح 

مجدي.“
كمــــا ألقت الضوء على الدور المحوري 
للحكام الفطنين، مثل نابليون ومحمد علي 
باشا والخديوي إســــماعيل، الذين أدركوا 
القوة السياسية للترجمة في إعادة تشكيل 
اللغة العربية، وأشــــادت بمساهمات أفراد 
تجاوزوا الترجمة المباشــــرة، مثل المؤرخ 
وعالم الإثنوغرافيــــا عبدالرحمن الجبرتي، 
واللغوي جورجي زيدان، وفنيي الصحافة 
مثــــل جــــان جوزيــــف مارســــيل ونيقــــولا 
مســــابكي، وشــــيوخ مثــــل حســــن العطار، 
الذين لعبوا جميعا دورا حيويا في توجيه 
وتحفيز المترجمين. وهكذا فإن رسم مسار 
اللغــــة. في جوهــــره، يصوَر ظهــــور اللغة 
العربيــــة الفصحى الحديثــــة على أنه جهد 
جماعي، تضافرت فيــــه المواهب اللغوية، 

والفطنة السياسية، والتوجيه العلمي.
وتتابـــع: ”خصصـــت الفصـــل الرابع 
لمجموعـــة النصوص المختـــارة للتحليل 
(مجموعـــة نهضـــة 1 نصـــوص تتـــراوح 
ومجموعـــة  و1839،   1798 عامـــي  بيـــن 
نهضـــة 2 نصـــوص تتـــراوح بيـــن عامي 
عـــددا  تضمنـــت  والتـــي  و1912)،   1869
قليـــلا من النصـــوص التي حللـــت يدويا 
لعـــدم توفرها بأي تنســـيقات متوافقة مع 
أدوات إدارة المجموعـــات الحديثـــة.. وقد 
قدمت معلومـــات حول الدافع وراء اختيار 
الأعمـــال التي تم تضمينهـــا، والتي يمكن 
تلخيصها في نقطتين رئيســـيتين؛ جميع 
النصـــوص متأثرة باللغة الفرنســـية، إما 
كلغة مصدر مباشـــرة للترجمـــات أو كلغة 
شكلت عقول مؤلفيها بالإضافة إلى مقدمة 
لمحتوى كل عمل وأســـلوب ترجمة مؤلفه، 
وقـــد كتبت جميـــع هذه النصـــوص خلال 

الفترات المحددة، المحددة. وقد ســـمحت 
لنا معاييـــر الاختيار هذه بإنشـــاء هاتين 
المجموعتيـــن اللذيـــن مكنـــا مـــن تحليل 
تأثير الاتصال باللغة الفرنسية على اللغة 

العربية في القرن التاسع عشر.“

التغيير اللغوي

النصـــوص  أن  عـــن  ماســـا  تكشـــف 
المختـــارة تتميـــز بكونها تمثل الســـمات 
اللغوية التي أرادت دراستها لأنها جميعا 
مرتبطة ارتباطا وثيقا باللغة الفرنســـية. 
بعـــض النصـــوص ترجمات مباشـــرة عن 
الفرنســـية، مثل رواية غاستون ماسبيرو 
”تاريخ شعوب الشرق الكلاسيكي القديم“، 
ورواية ألكسندر دوما ”الفراشات الثلاثة“، 
وروايـــة  ”رافائيـــل“،  لامارتيـــن  وروايـــة 
الكونتيســـة داش ”الباريســـية الجميلة“، 
ومقال أحمد شفيق عن العبودية الذي كتب 
أصلا بالفرنســـية. أما النصوص الأخرى، 
فقد كتبها مؤلفون عرب كانوا على اتصال 
وثيـــق باللغـــة الفرنســـية، وتأثـــر فكرهم 
وكتاباتهـــم تأثرا عميقـــا بقراءاتهم للأدب 

الفرنسي ومقالاته.
وتواصـــل: ”تتضمن المجموعة بعض 
الأمثلـــة مـــن وثائـــق الجيش الفرنســـي 

في مصر، 
وخاصة تلك 

المستمدة 
من الأرشيف 

الوطني 
الفرنسي، 

ومن صندوق 
بوسيلج. 

وأيضا مدرج 
بها أحداث 

تاريخية 
لعبدالرحمن 

الجبرتي والروايات 
زيـــدان  لجورجـــي  التاريخيـــة 

وكتابـــات نقـــولا التركـــي، بالإضافة إلى 
العمـــل الأول لرفاعة الطحـــاوي ’تخليص 
الإبريز في تلخيص باريز’، وأعمال أخرى 
كتبهـــا خلفاؤه مثل صليـــب مجدي وعلي 
مبـــارك، أو غيرهم من مفكري النهضة مثل 
أحمد زكي وقاســـم أميـــن ونجيب الحداد 
وفرح أنطون. هؤلاء الأفراد، الذين يمثلون 
خلفيات دينية وأكاديمية وعرقية متنوعة، 
ســـاهموا بشـــكل جماعي في تشكيل اللغة 
العربية في القرن التاسع عشر، وانتقالها 
إلى صيغة معيارية حديثة مع مطلع القرن 

العشرين.“
توقفت ماريانا ماسا عند خمس حالات 
من التطـــور المعجمي الناتج عن الاتصال 
باللغة العربية في القرن التاسع عشر، وقد 
شملت هذه الحالات التي خضعت للتحليل 
مجـــالات السياســـة، مـــع التركيـــز علـــى 
مصطلحي ”الأمة“ و“الجمهورية“، والعلوم 
مصطلحـــات  فـــي  متعمقـــة  والتقنيـــات، 
و“المنطـــاد“. بدأ  و“القنبلة“  ”الكهربـــاء“ 
التحليـــل بكلمات غير قابلـــة للترجمة من 
وثائـــق ثنائية اللغـــة للحملة الفرنســـية، 
الجبرتي.  للمـــؤرخ  إثنوغرافية  وأوصاف 
وقد أبرز تحليل النصوص إثراء ملحوظا 

في معجم اللغة العربية المكتوبة في القرن 
التاسع عشـــر، والذي يقاس بتوسع العدد 
الإجمالـــي للكلمـــات المميزة مـــن 94,794 
كلمة في نهضـــة 1 إلـــى 123,447 كلمة في 
نهضة 2. وقد كشـــفت هذه الزيادة العددية 
استجابة لغوية ديناميكية وتكيفية للبيئة 

الاجتماعية والثقافية المتطورة.
وتتابع: ”بـــرز التحول من التنســـيق 
إلـــى التبعية في اللغـــة المكتوبة، كجانب 
محوري من التغيير اللغوي. وكان التحول 
النحـــوي من التوازي إلـــى التنافر يضفي 
علـــى اللغة إيقاعا أقل تكرارا، مما يســـهل 
التعبير عن الأفـــكار المعقدة والمترابطة. 
وقـــد مكنـــت المرونة النحوية المكتشـــفة 
حديثـــا، اللغـــة العربيـــة من نقـــل الأفكار 
المعقـــدة بدقة، موازية بذلـــك الديناميكية 
الفكريـــة والثقافية لتلـــك الحقبة. ونتيجة 
تولي المرأة دورا بروزا في السرد العربي 
للقـــرن التاســـع عشـــر، فقـــد انعكس على 
اللغـــة من خلال زيادة اســـتخدام أقســـام 
الـــكلام المؤنثـــة من الـــكلام. كمـــا عكس 
التحول اللغوي اتساع الحيز الذي تشغله 
المـــرأة في الخطـــاب المجتمعـــي، مبرزا 
الديناميكيـــات المجتمعية المتغيرة خلال 
هذه الفتـــرة التحولية. وقـــد وفر التوازن 
الملحوظ بيـــن الماضـــي والحاضر رؤية 
ثاقبة للتفاوض 
الدقيق بين 
التقاليد 
والحداثة. يدل 
هذا التوازن على 
جهد واع للحفاظ 
على الاستمرارية 
التاريخية مع 
احتضان التغيير.“

وتختم ماسا بأن 
الدراسة نظرت 
أيضا في الاهتمام 
الفرنسي باللغة 
العربية العامية وتأثيره الأوســــع. حيث 
لم يســــهل هذا الاهتمام إنشــــاء كرســــي 
اللغة العربية العامية في كلية الدراسات 
الشــــرقية فــــي مصر فحســــب، بــــل حفز 
أيضا علماء عــــرب مثل ميخائيل الصباغ 
علــــى الانخراط في دراســــات لغوية حول 

العامية.
ترجمـــة  إلـــى  بإيجـــاز  وتشـــير 
المسرحيات الفرنسية إلى العربية، وكيف 
ألهمت هذه الممارسة مؤلفين ومترجمين 
عرب مثـــل محمـــد عثمان بك لاســـتخدام 
العاميـــة كلغة أدبية. وقـــد أدى هذا بدوره 
إلى انطـــلاق إنتاج أدبـــي ذي آثار دائمة. 
علـــى أن الاهتمام الحماســـي الـــذي أبداه 
المثقفـــون الفرنســـيون بالعاميـــة حفـــز 
تغييـــرا جذريا فـــي كيفية نظـــر المثقفين 
العرب إلى العامية. فما كان ينظر إليه في 
الســـابق على أنه لغة معيبة وغير مرغوب 
فيهـــا يجب تجنبها خضـــع لتطور عميق، 
وبرز كوســـيلة أدبية شـــرعية وأداة قوية 
للتعبير الفني. هذا التحول، الذي أشـــعله 
التبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي، يبرز 
الطبيعـــة الديناميكية لتطور اللغة، ويبرز 
التأثيـــر العميـــق للتقاطعـــات الفكرية في 

تشكيل المنظورات اللغوية. 

محمد الحمامصي
كاتب مصري

حملة نابوليون الاستعمارية أيقظت العرب ليطوروا لغتهم 

ساهمت الترجمة بشكل أساسي ومحوري في تطور اللغات، كما ساهمت 
فــــــي فناء لغات أخرى. وتكشــــــف الباحثة الإيطالية د. ماريانا ماســــــا في 
دراســــــة لها عن تفاعل دقيق ومتعدد الأوجه بين المجالات اللغوية والثقافية 
والفكرية، ألقى بظلال واســــــعة على تطــــــور اللغة العربية. ”العرب“ كان لها 
معهــــــا هذا الحوار لنتعرف على ما حملته دراســــــتها من رؤى وأفكار وما 

توصلت إليه من نتائج. 

ماريانا ماسا: العربية الفصحى الحديثة نشأت بتأثير من الفرنسية 

 يفنيها
ّ

الترجمة سلاح ذو حدين إما دواء يشفي اللغة وينميها أو سم

ظهور اللغة العربية 

الفصحى الحديثة كان نتيجة 

جهد جماعي تضافرت فيه 

المواهب اللغوية والفطنة 

السياسية والتوجيه العلمي

ق 

ج 

ات ا
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 الترجمة تركت بصماتها 

على إنشاء الأبجدية، وتوسيع 

المعاجم، وتطور النحو، 

وأساليب الكتابة، وحتى 

الإدراك المعرفي للغة اللغـــة العربيـــة الفصحـــى  ي
لقرن التاسع عشر. كما هدفت 
الطريق للباحثيـــن والعلماء 
أكثـــر  تحقيقـــات  لإجـــراء  ن
ذه الجوانـــب، مما يعزز فهما 
ميكيات معقـــدة بين الترجمة 
غـــوي في التطـــور التاريخي 

“
”يعرف علـــى نطاق ”ف ماســـا:
اللغـــة العربيـــة الفصحـــى 
دأت تتبلـــور بيـــن القرنيـــن 
 والعشرين، بتأثير الترجمة
لى هذه العملية. وقد حاول
تكشـــاف الآليـــات الكامنة
ععع عن تحول اللغـــوي الناجم

حد ما. ومن ثم
راستي إلى سد 

مة في فهم 
الناتج عن ي

ة الفرنسية على 
لعربية في القرن 

“
 إلى نظريات 

راسات السياق 
رجمة خلال 
دة، اعتمدت

جية متكاملة 
سانيات المتون

تاريخية. وبعد 
عامة منهجية 

ضيح أدوات 
وص، وشرح 

الأدبـــي. فـــي المقابل، شـــهد
كلغـــة مصدر، تراجعـــا تدريج
الترجمـــة إلى لغـــات أصبحــ
اللغـــات الأوروبية الوطنية. ب
ذلك، يعتقـــد أن اللغة القبطية
الترجمـــة، وحلت محل اليونا
فـــي مصر القديمـــة. ومع وص
إلى مصـــر، خضعت اللغـــة ا
العربية، ولعبت ترجمة النصو
القبطية إلى العربية دورا في
مجــ فحـــص  أن  وتؤكـــد 
المتأثـــرة بالترجمة كشـــف أ
جزء مـــن اللغة تقريبا بمنـــأى
لقد تركت الترجمة بصماتها
الأبجديـــة، وتوســـيع المعاج
النحو، وأســـاليب الكتابة، و
المعرفي للغة، كم
تأثيرها على التف
بين اليون
والعربية. تتج
التغيير اللغوي
الترجمة في تو
التواصل، وإد
وكلمات وأس

جديدة.
وترى الباحثة
تعد سلاح
إما دواء
وينميها، أو
في زواله
دراسة أعمق
الترجمة ع

الإدراك المعرفي للغة



 فـــي زيارتي الأخيرة إلى برلين أمضيت 
فيها نحو خمســـة أيام، وهذه هي زيارتي 
الثالثـــة إلـــى العاصمـــة الألمانيـــة خـــلال 
السنوات العشر الماضية. وجدتني أتجول 
في شـــوارعها بعين أكثر فحصـــا وتأملا، 
فقـــد تغير الكثير، وربمـــا تغيرت أنا أكثر. 
لم تكن الزيارة عابرة كسابقاتها، بل كانت 
اســـترجاعا بصريا وزمنيـــا، يعيدني إلى 
مشـــاهد محفورة في الذاكـــرة، ويضعني 
أمـــام واقع مختلف، أكثر تناقضا مما كنت 
أتصـــور. من المثير للحيرة أن تكون برلين، 
هـــذه المدينـــة الأوروبية المحوريـــة، ملاذا 
للحضـــارة والحداثة من جهة، ومســـرحا 

واضحا للإهمال من جهة أخرى.
المدهش في برلين ليـــس فقط عمارتها 
أو فنونهـــا أو تاريخها الممتـــد، بل أيضا 
هذا التداخل العجيب بين البريق والعتمة، 
بين النظام والاختلال. كنت قد زرتها للمرة 
الأولـــى وأنا محمـــل بصـــورة نمطية عن 
العواصم الأوروبية، التي تجمع بين الرقي 
والنظافـــة والتنظيم، ولـــم تخذلني آنذاك، 
أو هكذا خيـــل لي. لكن في زيارتي الثالثة، 
وبعد أن مرت السنون وأثقلتني التجارب، 
بـــدأت ألحظ التفاصيل، تلك التي تمر على 

الناظر العابر دون أن تثير انتباهه.

مفارقة حضارية

النظافة ليست رفاهية، بل مرآة تعكس 
مـــدى احترام المدينة لســـاكنيها وزوارها. 
أن تـــرى هذا التراجـــع في برلـــين، يعني 
أنك أمام مفارقة حضارية. مدينة تحتضن 
أهـــم مؤتمـــرات العالم، وتقـــود الاقتصاد 
الأوروبي، لكنها تتعثـــر أمام مهمة يومية 
بســـيطة كتنظيـــف الأرصفـــة أو صيانـــة 
إنارة الشوارع. وهنا يبرز البعد الفلسفي 
للسؤال: كيف يمكن لحضارة أن تتقدم في 

التقنية وتتعثر في الإنسان؟
هذا التناقض لا يلغـــي عظمة المدينة، 
ولا ينقص من ثقلهـــا التاريخي والمعرفي. 
برلين تبقى مدينة ذات طابع فريد، يصعب 
الإحاطـــة به مـــن أول نظرة. فهـــي مدينة 
تحمل آثار جدارها الذي انكســـر، وشتات 
شـــعبها الـــذي اتحد، وتحولات سياســـية 
صنعتها أقدار الزمـــان أكثر مما صنعتها 
الإرادة. لكنهـــا أيضا، مدينـــة تكافح اليوم 
للحفـــاظ علـــى توازنها في ظـــل تحديات 

ديموغرافية واقتصادية وثقافية هائلة.
الطريـــق إلى برلين ليـــس مجرد رحلة 
جغرافيـــة. فـــي كل مـــرة أزورها، أشـــعر 

وكأننـــي أعبـــر حـــدودا ثقافية ونفســـية 
أيضا. ثماني ســـاعات بالســـيارة تفصلها 
عن فيينـــا، العاصمة النمســـاوية المتألقة 
بالنظافـــة والنظـــام والهـــدوء. هنـــاك في 
فيينا، كل شـــيء يبدو في مكانه: الأرصفة، 
الإشـــارات، الناس، وحتى الهواء. أما في 
الطريق إلى برلين، فقد تســـتوقفك الشرطة 
عند الحدود، تســـألك عـــن وجهتك، تفتش 
حقائبـــك، ربما تظـــن أنك مهرب ســـجائر 
من التشـــيك أو مهاجر غير شـــرعي. هذه 
المشاهد ليســـت مجرد إجراءات أمنية، بل 
انعـــكاس لحالـــة القلق التـــي باتت تخيم 
على أوروبا، حيث الهجـــرة لم تعد قضية 
إنســـانية فقط، بل أصبحـــت تحديا أمنيا 

واجتماعيا وسياسيا.
وبرلـــين، بطبيعتها كمدينـــة مفتوحة 
وعاصمة ذات سياســـات ليبرالية، تتحمل 
هذا العبء الثقيل. اســـتقبلت ألمانيا خلال 
موجة اللجوء الكبـــرى ما يزيد عن مليون 
لاجـــئ، كان نصيـــب برلـــين منهـــم كبيرا. 
هـــذا القرار، الذي دافعت عنه المستشـــارة 
الســـابقة أنجيلا ميركل، شكل علامة فارقة 
في تاريخ البلاد. ورغم رحيلها عن المشهد 
السياســـي، لا تـــزال بصماتهـــا واضحـــة 
في سياســـات الاندمـــاج، وفـــي قلوب من 

استفادوا من هذه الفرصة الإنسانية.
في شـــوارع برلين اليوم، ترى وجوها 
عربية وشرقية في كل زاوية، في المحلات، 
في الأســـواق، في المقاهي. حي ”نيوكولن“ 
تحول إلى ما يشـــبه ”شارع العرب“، حيث 
تصـــدح اللغة العربيـــة جنبا إلى جنب مع 
الألمانية، وتنتشر اللافتات بأسماء المطاعم 
والحلويات الشامية والمكتبات الإسلامية، 
إلا أنها للأسف بحاجة إلى مراقبة صحية 
والاهتمـــام بالنظافـــة التـــي تغيـــب عـــن 
أغلبها. هـــذا التداخل الثقافي لا يخلو من 
التحديـــات، لكنه أيضا فرصة نادرة لإعادة 

تعريف هوية المدينة.

اللاجئـــين  مـــن  الكثيـــر  أن  اللافـــت 
استطاعوا أن يغيروا من واقعهم، لا كعبء 
على الدولة، بل كقـــوة دافعة لها. أكثر من 
ستة آلاف طبيب سوري يعملون اليوم في 
مستشـــفيات ألمانيـــا. هذه الأرقام ليســـت 
مجـــرد إحصاءات، بل قصص نجاح تروي 

كيف يمكن للمعانـــاة أن تتحول إلى طاقة 
بناءة، وكيف يمكن للغربة أن تصنع مجدا 

جديدا.
هذا النجاح، لم يـــأت من فراغ، بل من 
نظـــام اجتماعي ألماني قائـــم على التعليم 
والتأهيـــل والانفتـــاح. الدولـــة، رغـــم كل 
تعقيداتهـــا، فتحـــت أبوابهـــا للوافديـــن، 
وراهنـــت علـــى قدرتهـــم علـــى الاندماج، 
والكثيـــر منهـــم لـــم يخيـــب الآمـــال. في 
المستشـــفيات والمدارس والجامعات، ترى 
وجوهـــا عربيـــة ترفع اســـم ألمانيـــا وترد 

الجميل.
لكن، هـــل يكفي النجاح الفردي لترميم 
الصورة العامة؟ يبدو أن التحدي الحقيقي 
ليـــس فقط في تمكين اللاجئـــين، بل أيضا 
في إعادة صياغة المدينة ككل. برلين اليوم 
مدينـــة ضخمة، متراميـــة، تعاني من أزمة 
إسكان، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع 
بعض الخدمات الأساســـية. هذا التناقض 
بـــين نجاح الأفراد وتعثر المنظومة العامة، 

يضع المدينة أمام مفترق طرق.
ما يثير التســـاؤل حقا، هو كيف يمكن 
لمدينـــة مثل برلـــين، بـــكل إمكاناتهـــا، أن 
تعيـــش هذا التراجع فـــي بعض الجوانب 
الخدميـــة؟ هل هـــو نقص فـــي التمويل أم 
ضعف فـــي التخطيـــط أم أن التركيز على 
القضايا الكبرى، مثل السياسة والاقتصاد 
والهجرة، جعل من التفاصيل اليومية أمرا 

ثانويا؟
وفـــي هـــذا الســـياق، يمكـــن أن نقرأ 
الإهمال في إنارة الشوارع، وتراكم القمامة 
في بعض المناطق، على أنه مؤشر لانشغال 
الدولة بالكل، على حساب الجزء. لكن المدن 
لا تبنـــى فقط بالسياســـات، بـــل بالحياة 
اليومية لســـكانها، بالشـــارع الذي نمشي 
فيه، بالمقعد الـــذي نجلس عليه، وبالنافذة 

التي تطل على صباح نظيف.
برلين، بتنوعهـــا، باتت مرآة للعالم. لا 
تكاد تمر لحظة دون أن تسمع لغة أجنبية، 
أو ترى ســـحنة غير ألمانيـــة. المدينة تكتظ 

بالحيـــاة، بالنـــاس مـــن كل الجنســـيات، 
وتبقى المتاجر مشرعة حتى ساعات الليل 
المتأخـــرة. هـــذه الحيوية اللافتـــة، تعطي 
انطباعا بوجود مدينـــة لا تنام، لكنها، في 
الوقـــت ذاته، مدينـــة مرهقة مـــن الداخل، 

بحاجة إلى وقفة تأمل.

سقوط الجدار

فـــي قلب مدينة برلـــين، على مدى أكثر 
من خمسة وثلاثين عاما، امتد جدار لم يكن 
مجرد بناء إســـمنتي يفصل بين شارعين، 
بل كان فاصـــلا دمويا بين عالمين، وحاجزا 
نفسيا وثقافيا وجغرافيا ضرب عميقا في 
الوعي الأوروبي والعالمي. جدار برلين، ذاك 
الـــذي امتد بطول 155 كيلومتـــرا، بارتفاع 
يقارب 3.6 متر، حمل على ظهره وجوها لم 
نرها، وصرخات خنقها الإســـمنت، ودماء 
ســـالت على بواباته الموصـــدة. لكنه، رغم 
صلابته الظاهرة، كان يحمل من الهشاشة 
ما أسقطه أخيرا في لحظة تاريخية فارقة.

بـــين عامـــي 1945 و1961، كان أكثر من 
ثلاثة ملايين ألماني من الشرق يعبرون في 
الخفاء نحو الغرب، يفـــرون من الظل إلى 
الضـــوء، ومن القيد إلى الحلـــم. معظمهم 
كانوا من الشباب، من أصحاب الطموحات 
والمهارات، فكانوا بمثابـــة القلب النابض 
الذي نزف من جسد الدولة الشرقية. كانت 
برلـــين هـــي الثغـــرة، المدينة التـــي بقيت، 
بفعل خصوصية وضعها، بوابة مشـــرعة 
بين عالمين. هناك، حيـــث لم تكن الحواجز 
بعـــد قد اكتملت، بدأ الهـــروب يتخذ طابع 

النزيف الوطني.
وفـــي فجر يوم صيفي ســـاكن، الثالث 
اســـتيقظت  أغســـطس 1961،  مـــن  عشـــر 
برلـــين على صـــوت الحديد وهو يســـكب 
بين الأحبة. جنود ينتشـــرون كالظلال على 
الخط الفاصل، يلقون بالخرسانة، ويمدون 
الأســـلاك الشـــائكة كأنهم يرســـمون حدا 
فاصلا بين حلم وحقيقة. هكذا ولد الجدار، 
لا كجدار مادي فحســـب، بل أيضا كفاصل 
نفســـي يمزق الروح الألمانية إلى شطرين: 
شرق حبس فيه الإنسان، وغرب ظل يدعو 

بالنداء.
الجـــدار لم يكن مجرد بناء صامت. لقد 
كان آلة قمع كاملة: أبراج مراقبة تحدق في 
العابرين، مناطق مـــوت مفخخة بالألغام، 
أوامر بإطلاق النار على كل من تســـول له 
نفسه الهرب من قيد الواقع، ولو كان طفلا 
أو أما تحاول عبور الزمن من أجل أبنائها. 
وعلى أرض ترابية ســـميت ”قطاع الموت“، 

كانت كل خطوة تحسب، وكل أثر يراقب.
ومن بين المعابر، كانت نقطة التفتيش 
”شـــارلي“ العين المفتوحة للشـــك والريبة، 
والمســـرح الـــذي التقى فيه الجواســـيس 
بالأمل، حيث تناثرت قصص الهروب التي 
شـــابهت الأســـاطير: أنفـــاق حفرت تحت 
الأرض، بالونـــات ارتفعـــت بالقلوب فوق 

الأسلاك، وســـيارات عدلت لتخبئ الحالمين 
بين المعادن.

لكن الجدار، في قســـوته، لم يكن يقسم 
الجغرافيا فحســـب، بل كان أيضا يشـــرح 
العائلـــة، ويخلع الأخ من يد أخيه، ويجعل 
الحنين جريمة، والرســـالة أداة اشـــتباه. 
عزل الشـــرق لا بجغرافيا الحديد فقط، بل 
بعزلة الفكر أيضا، بتشويه صورة ”الآخر“ 
وتحويله إلـــى خطر دائم، وعدو افتراضي 

يبرر استمرار القمع.
ومع توالي السنين، بات الجدار جزءا 
من الحياة اليومية، كظل لا يزول. ومع كل 
فجر جديد، كان الفـــارق يتعمق بين حياة 
الأمان المقموعة في الشرق، ووهج الحرية 
والنمو في الغـــرب. حتى جاء يناير 1989، 
حين أعلن رئيس الدولة الشرقية أن الجدار 
ســـيبقى لمئة عام أخرى. لكنه لم يكن يعلم 
أن الشـــعوب لا تحبس فـــي القوالب، وأن 
الجـــدران مهما بلغ علوهـــا، لا تصمد أمام 

الريح إذا ما حملت نفسا من حرية.
وفي التاسع من نوفمبر من ذات العام، 
بكلمـــة مرتجلـــة خلال مؤتمـــر صحفي، 
أطلقت شـــرارة لا رجعـــة فيها. حين قال 
المتحدث الرسمي للحزب الحاكم إن قيود 
السفر قد رفعت ”فورا“، لم يكن يعلم أنه 
أعلن ســـقوط الجدار من دون أن يدري. 
فاندفع الآلاف، لا بالســـلاح، بل بالأمل، 
نحو نقـــاط العبـــور، وكانـــت المعجزة: 

الجنود لم يطلقوا الرصاص. الجدار 
بـــدأ يتهـــاوى تحـــت ضربـــات 

المطـــارق، والقلـــوب. لـــم يكن 
سقوطه 

ماديا فحسب، بل 
نفسيا وتاريخيا 

أيضا، كأنما 
انهارت معه 

عقود من 
القهر، 

وانهارت 
أسوار 

العزلة في 
الوجدان.
ولئن 

انهار الحجر، 
بقي الجدار في 

الذاكرة كرمز مركب: 
للتقسيم، للخوف، لكنه 

أيضا للتحدي والانتصار. 
لم يهدم فقط بمعاول الناس، 

بل بهتاف الشوق، بنبض 
العائلات، بقوة الذاكرة التي 

لا تقمع.

مدينة لا تنسى

اليـــوم، حـــين تقـــف في 
ســـاحة بوابـــة براندنبورغ، 
حيث كانت العتمة تنقســـم، 

وتشـــهد على ليل برلين المقسمة، لا يمكنك 
إلا أن تشـــعر بقـــوة المكان. فهـــذه البوابة 
التي كانت رمـــز الانفصال، أصبحت مرآة 
للوحدة. ومن خلفها، تمتد الســـاحات، كل 
واحدة تحمل قصة مـــن قصص العاصمة 
التـــي عرفت الحرب والســـلام، الانقســـام 

واللقاء.
فـــي ألكســـندر بلاتـــس، ينبـــض قلب 
المدينـــة الحديث، تحـــت بـــرج التلفزيون 
الذي يعلو كشـــاهق شهد كل شيء. أما في 
بوتســـدامر بلاتس، فقد قامـــت مدينة من 
رماد، بنيت أحلام جديدة على أرض كانت 
لعقـــود فارغة. هنـــاك تلاقى فـــن العمارة 
الحديث مـــع التاريخ الجريـــح، ليثبت أن 
الحيـــاة تبعث من جديـــد، وأن المدن، مثل 

القلوب، يمكنها أن تلتئم رغم كل شيء.
وبـــين نصـــب الهولوكوســـت، وبقايا 
الجدار، والمقاهي النابضة بالحياة، يبقى 
فـــي برلين درس لا ينســـى. تظل الجدران 
التـــي تبنى لعزل الإنســـان عـــن أخيه، لا 
تهـــدم بالحجـــارة فقـــط… بل بالشـــوق، 
وبالكرامة، وبحـــق لا يموت في العيش 

الحر.
نعم، برلين ليست مثالية، ولا تخلو 
مـــن التناقضات. لكنها تملك من الروح 
ما يجعلها مدينة لا تنســـى. حضورها 
فـــي الذاكرة أقـــوى مـــن كل التفاصيل 
الســـلبية. إنهـــا مدينـــة من لحـــم ودم، 
تتنفـــس، تتعـــب، تنهـــض، وتواصل 

الطريق.
ومن هنا، فإن زيارة برلين 
ليست فقط رحلة سياحية، 
بل تجربة فكرية 
وإنسانية. تضعك 
أمام أسئلة 
كثيرة عن 
الهوية، 
والانتماء، 
والاندماج، 
والتعايش. 
عن كيف 
يمكن 
للإنسان أن 
يصنع له مكانا 
في وطن ليس له، 
وكيف يمكن لمدينة 
أن تعيد تشكيل نفسها 

كل يوم.
وفي النهاية، تبقى برلين 
مدينة تحتمل كل هذه 
الصور، بجمالها وإهمالها، 
بإنسانيتها وصرامتها، 
بتاريخها وواقعها. مدينة 
لا تحب من النظرة الأولى، 
لكنك إن أنصت لها جيدا، 
ستسمع حكاياتها، وستفهم 
لماذا تظل دائما، حاضرة في 

القلب.

أماكن
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عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

برلين اليوم مدينة ضخمة، 

مترامية، تعاني من أزمة 

إسكان، وارتفاع تكاليف 

المعيشة، وتراجع بعض 

الخدمات الأساسية

مدينة تضعك أمام أسئلة كثيرة

التنوع الثقافي والعرقي سمة المدينة 

برلين تخفي الكثير من الحكايات

مدينة التاريخ الحي  الجدار لم يكن مجرد بناء صامت

برلين تهزم الجدار وتتعثر بحجارته 
بجمالها وإهمالها، بإنسانيتها وصرامتها، مدينة لا تحب من النظرة الأولى

للعواصم والمدن الأوروبية الكبرى ســــــحرها الذي يجعل منها أيقونات يرغب 
جميع سكان الأرض في زيارتها، وتسكن مخيال جميع الناس، وهذا لا يعود 
ــــــى ما تختزله من تاريخ وما تمثله  إلى جمال هذه المدن فحســــــب، بل أيضا إل
مــــــن ثقافة الحداثة التي انطلقــــــت منها إلى بقية أرجاء الأرض. وبرلين واحدة 

من هذه المدن.

عوب لا تحبس فـــي القوالب، وأن
ن مهما بلغ علوهـــا، لا تصمد أمام 

ا ما حملت نفسا من حرية.
 التاسع من نوفمبر من ذات العام، 
مرتجلـــة خلال مؤتمـــر صحفي، 
شـــرارة لا رجعـــة فيها. حين قال 
 الرسمي للحزب الحاكم إن قيود 
 رفعت ”فورا“، لم يكن يعلم أنه
ـقوط الجدار من دون أن يدري. 
لآلاف، لا بالســـلاح، بل بالأمل، 
ـاط العبـــور، وكانـــت المعجزة: 

لم يطلقوا الرصاص. الجدار 
هـــاوى تحـــت ضربـــات 
ق، والقلـــوب. لـــم يكن

حسب، بل
تاريخيا 

نما 
معه

 

 

ي
.
 

لحجر،
دار في 

كرمز مركب: 
 للخوف، لكنه

تحدي والانتصار.
فقط بمعاول الناس، 
ف الشوق، بنبض

، بقوة الذاكرة التي 

لا تنسى

وم، حـــين تقـــف في
بوابـــة براندنبورغ، 
نت العتمة تنقســـم،

الجدار، والمقاهي النابضة بالحياة،
فـــي برلين درس لا ينســـى. تظل الج
التـــي تبنى لعزل الإنســـان عـــن أخ
تهـــدم بالحجـــارة فقـــط… بل بالشـ
وبالكرامة، وبحـــق لا يموت في الع

الحر.
نعم، برلين ليست مثالية، ولا ت
مـــن التناقضات. لكنها تملك من ا
ما يجعلها مدينة لا تنســـى. حض
فـــي الذاكرة أقـــوى مـــن كل التفا
الســـلبية. إنهـــا مدينـــة من لحـــم
تتنفـــس، تتعـــب، تنهـــض، وتو

الطريق.
ومن هنا، فإن زيارة ب
ليست فقط رحلة سيا
بل تجربة ف
وإنسانية. تض
أمام أ
كثير
اله
والان
والاند
والتعا
عن

للإنسا
يصنع له م
في وطن ليس
وكيف يمكن لم
أن تعيد تشكيل نف

كل يوم.
وفي النهاية، تبقى ب
مدينة تحتمل كل
الصور، بجمالها وإهم
بإنسانيتها وصرام
بتاريخها وواقعها. م
لا تحب من النظرة الأ
لكنك إن أنصت لها ج
ستسمع حكاياتها، وس
لماذا تظل دائما، حاضر

القلب.



مسلســـل بريطاني قصير   ”المراهقة“ 
علـــى منصـــة نتفليكـــس صدر فـــي عام 
2025، تأليف وبطولـــة الممثل البريطاني 
ســـتيفن كراهام. يحكي قصة صبي يبلغ 
مـــن العمر 13 عاما متهم بارتكاب جريمة 
فظيعـــة وكيـــف تحـــاول عائلته يائســـة 

إثبات براءته.

حقـــق المسلســـل نجاحا باهـــرا منذ 
عرضه على منصة البث في الثالث عشـــر 
من مارس، وقد حظي بإشـــادة واســـعة 
بفضل ســـرده القصصـــي المذهل، وطاقم 
تمثيلـــه المتميز، بمن فيهم الممثل الصبي 
أوين كوبر وأسلوبه الفريد في التصوير 

من لقطة واحدة.

مرآة لمجتمع اليوم

العمـــل يروي قصة عائلـــة ميلر التي 
يضطـــر أفرادها إلـــى مواجهـــة الواقع 
المفجـــع الذي تفرضه عليهم الحياة. يبدأ 
كل شيء في الحلقة التي يسميها المخرج 
فيليـــب بارانتيني ”قلـــب“ المراهقة وهي 
حلقة يتم فيها الاحتفال بعيد ميلاد إيدي 
الخمســـين، بعد 13 شـــهرا علـــى اعتقال 
جيمي. ما قد يبـــدو في البداية وكأنه لم 
شمل عائلي بســـيط يتحول إلى سلسلة 
من الأحـــداث التي تنهـــار خلالها تماما 
البنيـــة العاطفية للأبطـــال. من تخريب 
ســـيارة العائلة إلى لقـــاء غير متوقع مع 
مراهـــق، تتآمـــر كل التفاصيـــل لتدمير 

اليوم.
تدور أحـــداث ”المراهقة“ حول جيمي 
ميلر وهو صبـــي يبلغ من العمر 13 عاما 
متهـــم بقتل زميلته في المدرســـة (كاتي)، 
بعد طعنها ســـبع مرات بســـكين مطبخ، 
وذلـــك بعد أن انتشـــرت صـــورة حميمة 
لهـــا مع صديقـــه، حاول جيمـــي دعوتها 
للخـــروج اعتقـــادا منه بأنهـــا كانت في 
لحظـــة ضعيفـــة وســـتوافق. عندمـــا تم 

رفضـــه وإهانتـــه، وفي نوبـــة غضب قام 
بطعنها سبع مرات.

 علـــى الرغـــم من وجـــود الأدلة التي 
تؤكـــد ذلـــك، إلا أن الدوافـــع وراء الفعل 
غير واضحة، ومن خلال شـــكل عرضي، 
ترافق القصة مع الشـــرطة وعائلة المتهم 
فـــي البحث عن الحقيقـــة وتداعيات هذه 
الجريمـــة فـــي بيئتهم، وفـــي خضم هذه 
الفوضى تبرز لحظـــة يبدو أنها تلخص 
روح المسلســـل. اعتـــراف الصبي جيمي 
الصادم بقتل زميلته كاتي يقود المشاهد 
إلـــى الأســـئلة الأعمـــق حـــول الذكـــورة 
والاغتـــراب وأزمـــة الهوية لـــدى الجيل 

الجديد.
 يبدأ المسلسل بتقديم جيمي على أنه 
صبـــي يبلغ من العمـــر 13 عاما، لا يمكن 
اعتباره قاتـــلا في البداية بفضل اختيار 
التمثيل الذي يجعلنا نتعاطف معه. ومع 
ذلك، تســـود الحقيقة في الدقائق العشر 
الأخيرة مـــن الحلقة الأولى، عندما تظهر 
أدلة الدوائر التلفزيونية المغلقة بشكل لا 
لبس فيه أن جيمي طعن كاتي سبع مرات 

في ساحة انتظار للسيارات.
 أراد الفريـــق الإبداعـــي أن يشـــعر 
الجمهـــور بالإدراك المؤثـــر لما حدث. لكن 
قـــوة مسلســـل ”المراهقـــة“ لا تكمن فقط 
في هـــذا الوحي الصـــادم. يكمن الإتقان 
الحقيقـــي للمسلســـل فـــي قدرتـــه على 
الخوض في تصرفات جيمي التي قادته 
إلـــى ارتكاب الجريمـــة. تصبح الحلقات 
اللاحقـــة فحصـــا دقيقا لعقـــل المراهق، 
وتكشـــف عن شـــبكة معقدة من العوامل: 
الافتقـــار إلـــى احتـــرام الـــذات، التنمر، 
وتأثيـــر شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
على المراهقين. عندما تهين كاتي المراهق 
جيمي علنا على الإنســـتغرام وتطعن في 
ذكورته، يجتمع عاره وغضبه في رد فعل 
متفجـــر يبلـــغ ذروته في طعـــن الضحية 
ســـبع مـــرات. في هـــذه العمليـــة تطرح 
السلســـلة الســـؤال الأساســـي: ما الذي 

يحدث من نوازع داخل الشباب؟
وكاتـــب  المشـــارك  المؤلـــف  يتعمـــق 
الســـيناريو جاك ثورن جنبـــا إلى جنب 
مع ســـتيفن جراهام وفيليب بارانتيني، 
فـــي البحث عن إجابات للتناقضات التي 
تميز الشـــباب في العصر الرقمي، حيث 
يمكـــن للعزلـــة والضغـــط الاجتماعي أن 
يدفعـــا أي طفـــل إلى هاويـــة العنف. إن 
من نواح كثيرة  سرد مسلسل ”المراهقة“ 

هو مرآة لمجتمع اليوم.
علـــى  الضـــوء  المسلســـل  يســـلط   
المحبطـــين،  للشـــباب  المقلقـــة  المشـــكلة 
وأولئـــك الوحيديـــن، وغيـــر الأســـوياء 

الذين يتطلعـــون إلى الفضاء الإلكتروني 
لأزماتهـــم  إجابـــات  علـــى  للحصـــول 
الوجودية وينتهي بهم الأمر بامتصاص 
الأفكار الســـامة. لم يُعرض ســـوى أربع 
حلقات من مسلسل ”المراهقة“، لذا تُركت 
العديد من الأسئلة دون إجابة، مثل شعور 
والدي كاتي، وماذا حدث لصديق جيمي 
(رايان) الذي زوده بسلاح الجريمة؟ وكم 

من الوقت سيُحكم على جيمي؟
 يصبـــح موضوع مقتـــل كاتي، الذي 
بدا فـــي البداية لغزا غيـــر ذي صلة، هو 
الحافـــز للمسلســـل بأكملـــه. إنه الحدث 
التخريبي الذي يكشـــف عن الانقسامات 
الداخلية لعائلة ميلـــر بينما يثير أيضا 
تســـاؤلات حول طبيعة البراءة والفساد 
الأخلاقـــي فـــي مرحلة المراهقـــة. يضطر 
الأب (إيدي)، الذي يكافح من أجل الحفاظ 
على الأسرة معا في خضم هذه العاصفة، 
إلـــى مواجهـــة الحقيقة المؤلمـــة المتمثلة 
في أن كل إيماءة، كل لمســـة، هي الشـــيء 
الوحيد الذي يســـمح له بالتشبث بحياة 
تنهار من حوله. في هذا الفعل البســـيط 
المتمثل في ترتيـــب دمية دب، يتم التقاط 
الحنان الذي غالبـــا ما يضيع في خضم 

الكثير من العنف.
يكشـــف المخرج بارانتيني في مقابلة 
أن فـــي الســـيناريو الأصلـــي، كان إيدي 
ســـيزحف إلـــى ســـرير جيمـــي ويغطيه 
بالمـــلاءات، بصفته صـــورة رمزية للابن 
المسجون. ”لقد تدربنا على المشهد وكان 
رائعا. لكنني شـــعرت أن هناك شـــيئا ما 
يتعلـــق برؤيته يرتب دميـــة دب جيمي.“ 
يعتـــرف بارانتيني أن فـــي حدث تصبح 
هـــذه الإيماءة الصغيرة التـــي تبدو غير 
مهمـــة هـــي الاتصـــال المـــادي الملموس 
الوحيـــد الـــذي يجريه إيدي فـــي عالم لا 
يتغير فيه كل شـــيء آخر. تمكن ستيفن، 
أحد المتعاونـــين المبدعين، من إعطاء تلك 
اللحظة بعـــدا خاصا بها، ممـــا يجعلها 
مثالا للاتصال العاطفي في خضم الدمار.

الموضـــوع الرئيســـي للمراهقة ليس 
فقط حـــل الجريمة، لكنه يتجـــاوز قصة 
العائلـــة، إنها تأمل عميق حول ما يعنيه 
أن تكـــون مراهقا في عالم لـــم يعد يقدم 
إجابـــات ســـهلة. وهنالـــك إشـــارات عن 
التنمر عبر الإنترنت، وهشاشـــة الذكور 
حتـــى فـــي مرحلـــة المراهقـــة، وكراهية 
رت مشاهد المدرسة في  النســـاء. وقد صُوِّ
رت بعض  مدرسة في شيفيلد، بينما صُوِّ

مشاهد الشوارع في ويكفيلد أو لندن.

المشاعر المكبوتة

ليســـت درامـــا جريمـــة  ”المراهقـــة“ 
بســـيطة، إنهـــا بالأحـــرى رحلـــة إلـــى 
عقـــل وقلـــب مراهـــق ســـحقته المخاوف 
والتوقعـــات والضغـــوط التـــي تأتي من 
والمدرســـة  الأســـرة  الاتجاهات:  جميـــع 
والمجتمـــع. يتـــم تصويـــر كل حلقـــة من 
الأربع حلقات فـــي المجموع بتقنية لقطة 
التسلسل، يغمر المشاهد في سرد متوتر 
وخانق تشبه حياة بطل المسلسل. النهج 
الإخراجي جـــذاب ومزعزع للاســـتقرار: 
يجد المشـــاهد نفســـه يتابـــع القصة كما 
لو كان شـــاهدا صامتا وغيـــر قادر على 
التدخـــل. يتمدد وقت الســـرد، ويلتصق 
بالجلد، وينمو القلق والتوتر والانزعاج.

المراهقـــة  قصـــة  مسلســـل  يحكـــي 
المعاصرة في عصـــر التكنولوجيا، حيث 
قد تُعتبر نقرة إصبع، أو اســـتخدام نوع 
معـــين مـــن الرمـــوز التعبيريـــة، بمثابة 
حملـــة تنمر على شـــخص مـــا. الدراما 
قاتمة بطريقة تُشـــير إلى تصاعد كراهية 
النســـاء في المجتمع، ومع ذلـــك، لم تكن 
المتصاعدة  للنســـاء  الكراهية  النغمـــات 
هي التي أثّرت بي بشـــدة أثناء مشاهدة 
المسلســـل، بل بالأحرى تصوير المسلسل 
لعائلة مكبوتة عاطفيا، وكيف كان سلوك 
المراهق جيمـــي دليلا علـــى البيئة التي 

نشأ فيها.
تبدأ القصة بمداهمة الشـــرطة لمنزل 
ميلر وتســـتمر فـــي الحلقتـــين الأوليين 
بالحقائـــق  وتخبرنـــا  لنـــا  لتوضـــح 
المتعلقة بالقصة نفســـها: الاستجوابات، 
والامتحانـــات، والمقابـــلات، والمدرســـة، 
ومركز الشـــرطة، وجيمي، وإدي (والده)، 
والمحامـــي، وزملائـــه فـــي المدرســـة. ثم 
تستمر السلسلة، في الحلقتين التاليتين 
والأخيرتين، مع التركيز على جيمي على 
التوالـــي (علـــى وجه الخصـــوص على 
مقابلة أخـــرى مع الطبيب النفســـي مع 
الطفل) ولاحقا على عائلته وتأثير القصة 

على حياتهم.

ونأتـــي إلـــى طريقة جديـــدة لتقديم 
الذات للمشـــاهد، ونرى ســـياقا مختلفا 
ووجهـــة نظر جديـــدة: نحن فـــي المركز 
حيث على وشـــك عالم النفس، بريوني، 
أن يبدأ مقابلـــة أخرى تهدف إلى تحليل 
جيمي وســـلوكياته. الهدف الأساســـي، 
كما يكرر المعالج باســـتمرار، هو فهم ما 
إذا كان جيمـــي قد فهـــم. وهنا بالتحديد 
يتـــم إنشـــاء التقاطع الأكثـــر أهمية: في 
نهايـــة المقابلـــة، عندمـــا يكـــون التوتر 
بالنســـبة لنا ولهم مرتفعـــا جدا، يمكننا 
القـــول إن الحلقـــات الثـــلاث الأخرى لا 
تمر فقط بمعالـــم مختلفة للقضية، ولكن 
أيضا إنها مناهج لها من أنواع مختلفة 
تقريبـــا. ويقدم البحث في المعهد تحليلا 
اجتماعيا لشباب اليوم والذكورة، بينما 
يقتـــرب المسلســـل في الحلقـــات الباقية 
من الإثارة النفســـية والدراما، ويكشـــف 
عواقب الحـــدث، أحدهما علـــى الصبي 

المتهم والآخر على عائلته.
تركز الحلقـــة الرابعة والأخيرة على 
تداعيات اعتقال جيمي على عائلة ميلر، 
وكيف يتعاملون مع الأمر بعد 13 شـــهرا 
من مداهمة الشـــرطة لمنزلهـــم لأول مرة. 
تُظهر الحلقة الممثل ستيفن غراهام الذي 
يلعـــب دور الأب إيدي ميلر، وهو يحاول 
– ويفشـــل إلى حد كبير – الاحتفال بعيد 
ميـــلاده الخمســـين بينمـــا ينتظـــر ابنه 

محاكمته في مركز احتجاز.
نُربى على عدم التحدث عن مشاعرنا. 
كثيـــر منـــا – بـــل معظمنا – نشـــأوا مع 
نســـاء يُبـــررن ســـلوك الرجال الســـيئ 
باحترام بقولهـــن ”الرجال رجال“. وهذا 
المزيـــج مـــن شـــخصية أنثويـــة مطيعة 
داخل المنزل، وشـــخصية ذكرية مهيمنة 
ومُثقلـــة عاطفيا، هو ما يُهيئ بيئة تتيح 
للسلوكيات الذكورية السامة، مثل سلوك 
جيمي، أن تزدهر. فلا عجب إذن أن يدعو 
السير كير ســـتارمر إلى عرض مسلسل 
”المراهقة“ فـــي المدارس الثانوية؛ فعندما 
تـــرى ديناميكية عائلية غيـــر متواصلة، 
يمكنـــك إدراك مـــدى خنقهـــا لـــلأولاد 

والبنات الصغار.
في الحلقة الثالثة من مسلسل 

”المراهقة“، يُشاهد جيمي 
وهو يُسيء لفظيا 

ويحاول ترهيب طبيبة 
نفسية للأطفال (إيرين 

دوهيرتي) جسديا. 
عندما ينفجر جيمي 

ويصرخ، تُسمع همسات 
من غضب إيدي في 

الحلقة الأخيرة. الوالد 
مرآة، وإلى جانب ذلك 

يثير المسلسل المخاوف 
الحقيقية من تأثيرات 

السوشيال ميديا ومواقع 
التواصل الاجتماعي 

وانعكاساتها.
القلب النابض للمراهقة 

هو أوين كوبر، الممثل 
االمراهق الصاعد الذي يلعب 

دور جيمي بحساسية، 
المعلق دائما بين الشعور 

بالذنب والرغبة في الفهم، 
مرآة لجيل يكافح للعثور 

على كلمات ليقول كيف 
هو، لكن الشخصية 

الأكثـــر تعقيـــدا وإثـــارة للدهشـــة هـــي  
بريوني أريستون عالمة النفس المدرسية 

التي لعبت دورها إيرين دوهرتي.

المراهقة اليوم

لا تقدم هذه السلسلة إجابات، لكنها 
تطرح أسئلة أساسية. ماذا يحدث عندما 
لا يســـتطيع الأطفـــال التواصـــل؟ متـــى 
تلجأ العائلات إلى الصمـــت أو الإنكار؟ 
لمـــاذا لم تعد المدرســـة مكانـــا آمنا؟ متى 
يصبـــح الإنترنت أحـــد الوالدين البديل؟ 
”المراهقـــة“ هو أيضا لائحة اتهام لمجتمع 
فقـــد التواصل. جيمي ليس وحشـــا، إنه 
منتج لثقافـــة علمت الذكور عـــدم البكاء 

وعدم التحدث وعدم طلب المساعدة.
 المسلســـل لا يبـــرر، لكنـــه يشـــرح. 
يظهر الشقوق والفراغات والجروح غير 
المعالجـــة. منذ ظهوره لأول مرة، كان هذا 
هو المسلســـل الأكثر مشاهدة على منصة 
نيتفلكـــس في العالم لأكثر من أســـبوع، 
وفـــي إنجلترا أثار نقاشـــا عبر الأحزاب 
شارك فيه أيضا سياسيون وشخصيات 
ومؤسسات. واســـتضاف رئيس الوزراء 
البريطاني الســـير كير ســـتارمر صناع 

مسلسل ”المراهقة“، وناقش معهم، وهما 
الكاتب المشـــارك جـــاك ثـــورن والمنتجة 
جـــو جونســـون، كيفيـــة منع الشـــباب 
من الانجـــرار إلى ”دوامة مـــن الكراهية 
وكراهية النســـاء“. القضية الفعلية وراء 

”المراهقة“.
واعترف الممثل والمشارك في الكتابة 
ســـتيفن غراهام بأن الإلهـــام يأتي وراء 
سلســـلة من جرائم القتل التـــي ارتكبها 
النســـاء.  بكراهية  مدفوعـــون  مراهقون 
”كانت هنـــاك حادثـــة طعن فيهـــا صبي 
فتـــاة. لقـــد فوجئت. كنت أفكـــر ما الذي 
يحدث؟ مـــاذا يحدث فـــي المجتمع حيث 
يطعـــن صبي فتـــاة حتى المـــوت؟ ما هو 
الحادث الذي يسببه؟ ثم حدث ذلك مرارا 
وتكـــرارا، أردت حقا إلقـــاء الضوء على 
هذا وأســـأل، ما الذي يحدث اليوم؟ ماذا 

يحدث؟ كيف وصلنا إلى هذا؟“
مصحوبة  ليســـت  المراهقـــة  نهايـــة 
بخاتمـــة ســـعيدة، رأينا جيمـــي يواجه 
عواقـــب أفعاله في الســـجن مع تحقيق 
الشـــرطة. وتنهـــار فكرة الشـــاب البريء 
لتقديم مراهـــق متأثر بالأفـــكار المعادية 

للمرأة التي تتكرر من حوله.
علـــى الرغم من كـــون المراهق جيمي 
بطل المسلســـل، إلا أن الحلقة الأخيرة لا 
تظهر جيمي فـــي أي وقت، وهذا لا يؤكد 
فقط أن المسلســـل أكثـــر من قصة مراهق 
ارتكـــب جريمـــة، لذلك المسلســـل بمثابة 
تمثيل جماعي للعنـــف وكيف يؤثر على 
أســـس المجتمع من حوله. في هذا الجزء 
نـــرى أفراد عائلة المتهم بعد ثلاثة عشـــر 
شـــهرا من القتل، وعلى الرغـــم من أنهم 
يحاولون الاســـتمرار في حياتهم، لكنهم 
يحملون ثقلا كبيرا لا يسمح لهم بالمضي 
قدما. بدءا مـــن نظرة الجيران لهم، حتى 
أعمال التخريـــب علـــى ممتلكاتهم، إلى 
الاعتـــداءات، يقـــع والدا جيمـــي وأخته 
ضحايا لأفعال الابن، وفي يوم عيد ميلاد 
والـــد المتهم، تم تخريب شـــاحنة العائلة 

بالكتابة عليها.
المسلسل يناقش المراهقة في 
عصر الديجيتال والسوشيال 
ميديا، ودور العائلة وتأثير هذا 
على المدرسة والمجتمع، الشيء 
الوحيد الذي يمكن فهمه هو 
شعور الوالدين بالذنب، 
والذي يسود كل لقطة. قبل 
كل شيء، الأب هو الذي 
يعذب نفسه، متسائلا أين 
أخطأ. ”الأطفال على هذا 
النحو في الوقت الحاضر، 
فأنت لا تعرف أبدا ما 
يفعلونه في الغرفة. (…) 
مثل ذلك الرجل الذي ظهر 
على هاتفي، قال كيف أعامل 
النساء، وأن الرجال يجب 
أن يكونوا رجالا (…) لا 
يمكنك السيطرة عليهم 
طوال الوقت“. من بين 
الموضوعات الرئيسية، 
ليس فقط التنمر، ولكن 
أيضا التنديد ببعد الويب 
ومواقع التواصل الاجتماعي 
التي أصبحت أرضا خصبة 
للتحريض على العنف 
والدعاية لثقافة شوفينية 

كارهة للنساء والذكور.

مرآة لجيل يكافح للعثور على كلمات ليقول كيف هو

أسئلة عميقة حول الذكورة والاغتراب

العائلة المكبوتة تولد العنف

الأحد 2025/04/27 12

السنة 47 العدد 13469 دراما
{المراهقة} .. مسلسل يناقش أخطار السوشيال ميديا 

وأخطاء العائلات
قصة المراهقة تمثيل جماعي للعنف وكيف يؤثر على أسس المجتمع 

ــــــل الظواهر  ــــــرة على نقد المجتمــــــع والأفراد وتحلي الدرامــــــا لهــــــا قدرة كبي
الاجتماعية والنفســــــية خاصة، وهذا ما برع فيه مسلســــــل ”المراهقة“ الذي 
قدم مرآة تفضح المجتمع المعاصر الذي تشكل من عائلات تعاني الانفصال 
والكبت العاطفي وهيمنة التكنولوجيا التي تعزل الأفراد، وعواقب ذلك تكون 

المشاعر السلبية والتنمر والعنف والجريمة.

{المراهقة} ليست دراما 

جريمة بسيطة إنها بالأحرى 

رحلة إلى عقل وقلب مراهق 

سحقته المخاوف والتوقعات 

والضغوط

نهاية المراهقة ليست 

مصحوبة بخاتمة سعيدة، 

رأينا جيمي يواجه عواقب 

أفعاله في السجن مع 

تحقيق الشرطة

علي المسعود
ركاتب عراقي

ة السامة، مثل سلوك 
عجب إذن أن يدعو  لا
إلى عرض مسلسل  ر
رس الثانوية؛ فعندما 
ئلية غيـــر متواصلة،
خنقهـــا لـــلأولاد  ى
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 دبــي - كشــــف تقرير ”مؤشــــر الذكاء 
الاصطناعي في دول الخليج“ الذي أطلقته 
مجموعة بوســــطن الاستشــــارية العالمية، 
خلال مشاركتها في فعاليات ”أسبوع دبي 
للذكاء الاصطناعي“، عــــن التقدم الملحوظ 
الذي أحرزته دول الخليج في هذا المجال، 
مع تســــليط الضوء على الفجــــوات التي 
لا تــــزال تعيق تحقيــــق الريــــادة العالمية، 
وتقــــديم توصيات لتعزيز القدرات المحلية 

ودعم الابتكار.
وصنّــــف التقرير الإمارات الســــعودية 
ضمــــن فئة ”المنافســــين في مجــــال الذكاء 
التصنيف  هــــذا  ويُعــــزى  الاصطناعــــي،“ 
المتقدم إلى الجهود الكبيــــرة التي تبذلها 
إســــتراتيجيات  صياغــــة  فــــي  الدولتــــان 
وطنيــــة طموحــــة وتطبيقها، إلــــى جانب 
الاســــتثمارات الضخمــــة فــــي بنــــاء بنية 
تحتيــــة رقمية متقدمة تدعم تقنيات الذكاء 

الاصطناعي.

فــــي المقابل، صنّــــف التقرير بقية دول 
الخليــــج ضمن فئــــة ”الممارســــين“، وهي 
دول أحــــرزت تقدمًا فــــي تبني التطبيقات، 
لكنهــــا لا تــــزال في مراحل مبكــــرة مقارنة 
بالمنافســــين، وتحتاج إلى المزيد من العمل 

والجهد.
وأوضــــح أكرم عــــوض، المدير الإداري 
والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية 
العالمية، أن التقرير يســــتند إلى ”المؤشــــر 
العالمــــي لجاهزيــــة الــــذكاء الاصطناعي،“ 
الذي تعده المجموعة ويشمل 73 دولة حول 
العالم. ويقيس المؤشر مدى جاهزية الدول 
لتبني الذكاء الاصطناعي باستخدام إطار 
 ،ASPIRE تحليلــــي شــــامل يُعــــرف باســــم
ويعتمد على ستة أبعاد رئيسية: الطموح، 
والمهــــارات، والسياســــات، والاســــتثمار، 
التقنية  والمنظومــــة  والتطوير،  والبحــــث 
المتكاملة، عبر تحليل أكثر من 30 مؤشــــرًا 

دقيقًا.

وبينّ التقرير أن دول الخليج مجتمعة 
ســــجلت معــــدلاً مرتفعًا بلــــغ 4.6 من أصل 
5 نقــــاط في بُعــــد ”الطمــــوح“، وهو معدل 
يضعهــــا علــــى مقربــــة مــــن دول رائــــدة 
عالميًــــا مثــــل الولايــــات المتحــــدة والصين 
وسنغافورة. ويعكس هذا الطموح امتلاك 
معظم دول الخليج إســــتراتيجيات وطنية 
متخصصة  حكوميــــة  وهيئات  واضحــــة، 

تشرف على تنفيذها.
فقــــد أطلقت الإمــــارات إســــتراتيجية 
الــــذكاء الاصطناعــــي 2031، وعيّنــــت أول 
وزير للــــذكاء الاصطناعي فــــي العالم، في 
إشــــارة واضحة إلى الالتزام السياســــي. 
”الهيئــــة  أنشــــئت  الســــعودية،  وفــــي 
السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي“ 
بالمملكــــة  الارتقــــاء  بهــــدف  (ســــدايا)، 
لتصبح رائــــدة في الاقتصــــاد القائم على 
البيانــــات والــــذكاء الاصطناعــــي بحلول 

عام 2030.

وتستثمر دول الخليج بشكل ملموس 
فــــي تطوير البنيــــة التحتيــــة الرقمية، إذ 
تتصــــدر الإمــــارات المشــــهد بامتلاكها 35 
مركز بيانات متطورًا، وتُسجل أعلى إنفاق 
ســــحابي عام للفرد في المنطقة بواقع 228 
دولارًا أميركيًا. أما الســــعودية، فقد تبنّت 
72 في المئة من شــــركاتها إســــتراتيجيات 
واضحة لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، 
مدعومة ببنية تحتية ســــحابية وحوسبة 
عاليــــة الأداء. كمــــا تعمل عُمــــان والكويت 
علــــى توســــيع بنيتهما التحتيــــة الرقمية 
من خلال شــــراكات مع شركات كبرى مثل 

مايكروسوفت وغوغل كلاود.
والإمارات  الســــعودية  أطلقــــت  وقــــد 
صناديق استثمارية كبرى مخصصة لدعم 
الــــذكاء الاصطناعي، إلا أن التقرير أشــــار 
إلى أن نشــــاط رأس المال المخاطر في هذا 
المجال لا يزال محدودًا ويحتاج إلى تحفيز 
إضافــــي. كما أظهــــر التقريــــر أن البحث 
العلمــــي في دول الخليج لا يــــزال ضعيفًا 
نســــبيًا، ســــواء من حيــــث عدد بــــراءات 
الاختــــراع أو حجــــم الأبحــــاث الأكاديمية 

المتخصصة.
ورغــــم أن الإمــــارات أطلقــــت مبــــادرة 
سيادية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي 
بقيمــــة 100 مليار دولار، إلا أن التقرير نبّه 
إلــــى أن الدولة لا تــــزال متأخرة عن الدول 
الرائــــدة فــــي توليد ابتــــكارات عالمية ذات 
تأثير واســــع. وفي السعودية، تم الإعلان 
عن صفقات واستثمارات بقيمة 14.9 مليار 
دولار خلال مؤتمــــر ”ليب �2025، مع هدف 
الوصــــول إلى 75 مليار ريال ســــعودي في 
اســــتثمارات الــــذكاء الاصطناعي بحلول 

.2030
وحققت الســــعودية والإمــــارات تقدمًا 
ملحوظًــــا فــــي جــــذب المتخصصــــين فــــي 
لا  الأعــــداد  أن  إلا  الاصطناعــــي،  الــــذكاء 
تزال محــــدودة، حيــــث تضم الســــعودية 
نحو 5000 متخصــــص، والإمارات حوالي 
7000، وهــــي أرقام تبقى متواضعة مقارنة 
بألمانيــــا التــــي تجاوز عــــدد المتخصصين 

فيها 40 ألفًا.

 بكيــن - أعلنت الصـــين عن إطلاق أول 
شـــبكة إنترنت عريضة النطاق بسرعة 10 
غيغابت في الثانية على مســـتوى العالم، 
وذلـــك في مدينة شـــيونغآن الواقعة ضمن 
مقاطعـــة ”خبـــي“، وتحديـــدًا فـــي منطقة 

”سونان“.

ويمُثـــل هـــذا الإطلاق خطـــوة متقدمة 
في مســـار تطوير البنية التحتية الرقمية 
عالميًا، وقد تم تنفيذ المشروع بالشراكة بين 
و“تشـــاينا يونيكوم“،  شـــركتي ”هواوي“ 
المـــزود الحكومي لخدمـــات الاتصالات في 

الصين.
ذي  صحيفـــة  نقلتـــه  مـــا  وبحســـب 
إيكونوميك تايمز، تهدف الشبكة الجديدة 
إلـــى تقـــديم ســـرعات تحميل تصـــل إلى 
9.834 ميغابـــت فـــي الثانيـــة، وســـرعات 
رفـــع تبلـــغ 1.008ميغابـــت فـــي الثانيـــة، 

مـــع زمـــن اســـتجابة لا يتجـــاوز 3 ميلي 
ثانية فقط.

وتعتمـــد الشـــبكة علـــى تقنيـــة تتيح 
سرعات تنزيل ورفع تصل إلى 50 غيغابت 
فـــي الثانيـــة دون الحاجة إلـــى تطويرات 
جوهريـــة في البنية التحتيـــة الحالية، ما 
يجعلهـــا خيـــارًا عمليًا لتوســـيع خدمات 

الإنترنت فائق السرعة على نطاق واسع.
مـــن الناحيـــة العملية، توفر الشـــبكة 
إمكانيـــات تحميل غير مســـبوقة، إذ يمكن 
للمســـتخدمين تحميل فيلـــم بدقة ”كيو 4“ 
وبحجم 20 غيغابايت في أقل من 20 ثانية، 
فـــي حين أن الشـــبكات الحالية بســـرعات 
غيغابت تحتاج من 7 إلى 10 دقائق لتحميل 
المحتوى ذاته. لكن التطبيقات الفعلية لهذه 
الســـرعة تتجاوز نطاق الترفيـــه، إذ تفتح 
آفاقًا واســـعة أمـــام تقنيـــات متقدمة مثل 
الحوسبة الســـحابية، والواقع الافتراضي 
والمعزز، إلـــى جانب تعزيز قدرات قطاعات 
حيوية مثـــل التطبيب عن بُعـــد، والتعليم 
الإلكترونـــي، والزراعة الذكيـــة، من خلال 

تقديم اتصال أكثر سرعة واستقرارًا.
وكانـــت الصين قد أعلنت ســـابقًا أنها 
بدأت في طرح ما وصفته بشبكة الإنترنت 
الأكثر تقدمًا في العالم، والتي تعد بالعمل 
بســـرعة تفـــوق الشـــبكات الحاليـــة بعدة 

أضعاف.

اصطناعي
ذكاء

 دبي - في مشــــهد متســــارع يشهد فيه 
ــــا تقــــوده أدوات  العالــــم تســــونامي تقنيًّ
الذكاء الاصطناعي، جاءت مشــــاركة شركة 
مايكروســــوفت في ”أســــبوع دبــــي للذكاء 
الاصطناعــــي“ لتفتــــح نافــــذةً جديدة على 

مستقبل بيئة العمل.
وطرحــــت الشــــركة رؤيتهــــا الجريئة 
لعالم ما بعد الوظيفة التقليدية، وتحدثت 
عــــن صعود نــــوع جديد من المؤسســــات 
تحت مســــمى ”الشــــركات الرائدة“، حيث 
يصبح للــــذكاء الاصطناعي دور محوري، 
مستقل  وليس كمساعد فقط، بل كـ“عميل“ 
يعمل تحت إشراف الإنسان، الذي يتحول 

بدوره إلى ما يُعرف بـ“رئيس العميل“.
وتم تقديم هذه الرؤية الطموحة ضمن 
تقرير مايكروســــوفت الســــنوي لمؤشــــر 
اتجاهــــات العمل، وجاءت لتؤكد أن الذكاء 
الاصطناعــــي لا يهــــدف فقط إلى تســــهيل 
الحيــــاة المهنيــــة، بل إلى إعــــادة صياغة 

جوهر العمل ذاته.

وكتب جاريد سباتارو، أحد المديرين 
التنفيذيين في مايكروســــوفت، في تدوينة 
هذا الأسبوع، ”مع تزايد انضمام العملاء 
إلى القوى العاملة، سنشهد صعود رئيس 
العميل: شخص يبني العملاء، ويفوضهم، 
ويتحكــــم  تأثيرهــــم،  لتعزيــــز  ويديرهــــم 
فــــي مســــيرتهم المهنية في عصــــر الذكاء 
الاصطناعــــي. من قاعة مجلس الإدارة إلى 
الخطــــوط الأمامية، ســــيحتاج كل موظف 

إلى التفكير كرئيس تنفيذي لشركة ناشئة 
تعتمد على الذكاء الاصطناعي“.

الداعــــم  مايكروســــوفت،  وتتوقــــع 
الرئيســــي لشــــركة أوبن إيــــه آي، مطورة 
تشــــات جي بي تي، أن تصبح كل مؤسسة 
شــــركة رائدة في مجالها خلال الســــنوات 

الخمس المقبلة.
وأوضحت أن هذه الكيانات ســــتكون 
تلــــك  عــــن  ملحــــوظ“  بشــــكل  ”مختلفــــة 
الموجودة اليوم، وستُبنى على ما أسمته 
الطلــــب“،  عنــــد  ”الــــذكاء  مايكروســــوفت 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  وكلاء  باســــتخدام 
للحصــــول علــــى إجابــــات فوريــــة علــــى 
الاستفســــارات المتعلقــــة بمجموعــــة من 
المهــــام الداخليــــة، مــــن تجميــــع بيانات 

المبيعات إلى وضع التوقعات المالية.
وقالت الشــــركة في تقريرها الســــنوي 
لمؤشــــر اتجاهــــات العمل ”تتوســــع هذه 
الشركات بسرعة، وتعمل بمرونة، وتُحقق 

قيمة بشكل أسرع“.
وتتوقــــع أن يتم ظهور فئة الرؤســــاء 
التنفيذييــــن من الــــذكاء الاصطناعي على 
ثلاث مراحــــل: أولا، ســــيكون لكل موظف 
مســــاعد ذكاء اصطناعي، ثم ينضم وكلاء 
الــــذكاء الاصطناعي إلى الفــــرق كـ“زملاء 
رقمييــــن“ يتولون مهام محــــددة، وأخيرا، 
سيضع البشــــر توجيهات لهؤلاء الوكلاء، 
الذيــــن ينطلقــــون فــــي ”عمليــــات الأعمال 
وسير العمل،“ مع ”اطلاع رؤسائهم عليهم 

عند الحاجة“.
وصرحــــت مايكروســــوفت أن تأثيــــر 
الذكاء الاصطناعي على العمل المعرفي – 
وهو مصطلح شــــامل لمجموعة من المهن 
من العلماء إلــــى الأكاديميين والمحامين 
-، سيســــير علــــى نفــــس نهــــج تطويــــر 
البرمجيات، من خلال التطور من مساعدة 

البرمجة إلى وكلاء ينفذون المهام.
واستخدمت مايكروسوفت مثالا لدور 
العامل في سلســــلة التوريــــد، حيث يمكن 

للوكلاء التعامل مع الخدمات اللوجستية 
الشــــاملة، بينمــــا يوجــــه البشــــر النظام 
ويديرون العلاقات مع الموردين، حســــب 

التقرير.
وتعمل مايكروسوفت على تعزيز نشر 

الذكاء الاصطناعي في مكان العمل من 
خلال وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين، أو 
أدوات يمكنهــــا تنفيذ المهــــام دون تدخل 

بشري.
في العام الماضي، أعلنت أن من أوائل 
ستيديو“  ”كوبيلوت  لمنتج  المستخدمين 
من مايكروسوفت، الذي ينشر الروبوتات، 
شركة الاستشارات الرائدة ماكينزي، التي 
تســــتخدم وكلاء لتنفيذ مهــــام مثل جدولة 

الاجتماعات مع العملاء المحتملين.

ويُعــــد تأثير الــــذكاء الاصطناعي على 
القوى العاملــــة الحديثة أحــــد التحديات 
الاقتصادية والسياسية الرئيسية الناجمة 

عن التقدم السريع لهذه التكنولوجيا.
وبينما تقول مايكروسوفت؛ إن الذكاء 
الاصطناعــــي ســــيُلغى العمــــل ”المرهق“ 
ويزيد الإنتاجيــــة – وهي مقياس للفعالية 
الاقتصادية -، يعتقد الخبراء أيضا أنه قد 
يؤدي إلى فقدان واسع النطاق للوظائف.

وعلى الرغــــم من المخــــاوف المرتبطة 
بخفض الوظائف، أظهر التقرير أن العمال 
البشريين لا يزالون مطلوبين ضمن منظومة 
”فريق البشــــر والــــوكلاء“، إذ أبــــدى 78 في 
المئة من القادة استعدادهم لتوظيف أفراد 
في وظائــــف متعلقة بالــــذكاء الاصطناعي. 

وفــــي هــــذا العام، أشــــار تقرير الســــلامة 
الدوليــــة للذكاء الاصطناعــــي المدعوم من 
الحكومة البريطانية إلــــى أن ”العديد من 
الأشخاص قد يفقدون وظائفهم الحالية،“ 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  وكلاء  أصبــــح  إذا 

قادرين على العمل بكفاءة عالية.
وقــــدّر صنــــدوق النقد الدولــــي أن 60 
في المئــــة من الوظائف فــــي الاقتصادات 
المتقدمة، مثل الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة، مُعرّضة للذكاء الاصطناعي، وأن 
نصف هذه الوظائف قد تتأثر سلبا نتيجة 

لذلك.
روجويســــكي،  أندرو  الدكتور  وصرح 
مديــــر معهد صــــري للــــذكاء الاصطناعي 
المُركّز على الإنســــان فــــي جامعة صري، 

بــــأن المنظمــــات التــــي تســــتخدم وكلاء 
الذكاء الاصطناعي ستميل في النهاية إلى 

توظيف عدد أقل من العمال.
وأضاف ”سيكون الإغراء هو استخدام 
عمال الذكاء الاصطناعي لاستبدال الجهد 
البشــــري، حيث تسعى الشــــركات إلى أن 
تصبح أكثر كفــــاءة، مع انخفاض تكاليف 

التشغيل“.
وأشــــار إلى أن ”خطر استبدال البشر 
بالــــذكاء الاصطناعي، بصــــرف النظر عن 
التأثيــــر الاجتماعي والاقتصــــادي، يكمن 
فــــي فقــــدان المعرفــــة الكامنة فــــي عقول 
الناس التي تُحافظ على الشركات، وتُنتج 
منتجات مُبتكرة، وتبني علاقات هادفة مع 

العملاء والمورّدين“.

رؤية جريئة لع الم ما بعد الوظيفة التقليدية

وكلاء الذكاء الاصطناعي هم زملاء المستقبل

كشــــــف تقرير حديث صادر عن شــــــركة مايكروســــــوفت أن اعتماد تقنيات 
ــــــف قطاعــــــات الأعمال بدأ يعيد تشــــــكيل  ــــــذكاء الاصطناعــــــي في مختل ال
ســــــوق العمل بصورة غير مســــــبوقة، حيث أشــــــار واحد من كل ثلاثة قادة 
ــــــد الاعتماد على  أعمــــــال إلى احتمــــــال تقليص عدد الموظفــــــين نتيجة لتزاي

هذه التقنيات.
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مستقبل الشركات الرائدة الجديدة تديره خوارزميات ويشرف عليه بشر

الذكاء الاصطناعي في الخليج: 
طموح كبير يواجه تحديات التنفيذ

الصين تطلق أسرع شبكة 
إنترنت في العالم

تحميل سريعمركز الذكاء الاصطناعي في دبي

صعود مؤسسات تحت 
مسمى «الشركات الرائدة» 

حيث يصبح للذكاء 
الاصطناعي دور محوري، 

وليس كمساعد فقط

الشبكة تهدف إلى تقديم 
سرعات تحميل تصل إلى 

9.834 ميغابت  وسرعات 
رفع تبلغ 1.008 ميغابت 

في الثانية



 لنــدن - أظهـــرت دراســـة علميـــة أن 
اســـتخدام  مـــن  بـــدلا  الـــدرج  صعـــود 
المصاعد قد يكون إحدى أبســـط الطرق 

لتعزيز الصحة وإطالة العمر.
وتوصـــل الباحثـــون إلـــى أن هـــذه 
العادة البسيطة ترتبط بانخفاض خطر 
الوفاة من أي سبب بنسبة 24 في المئة، 
كما تقلـــل احتمـــالات الوفـــاة بأمراض 
القلـــب والأوعية الدموية بنســـبة تصل 

إلى 39 في المئة.
وقد قدمت الدكتـــورة صوفي بادوك 
من جامعة إيســـت أنجليا هـــذه النتائج 
في مؤتمر الجمعيـــة الأوروبية لأمراض 
القلـــب فـــي أثينـــا، مؤكـــدة أنـــه حتى 
النشـــاطات القصيرة مثل صعود الدرج 

يمكن أن تقلل خطر الوفاة المبكرة.
كلمـــا  الســـلالم  ”اختـــر  وأضافـــت 
أتيحت لك الفرصة، فهذا القرار البسيط 
يحمي قلبك،“ مشـــيرة إلـــى أن دمج هذا 
النشـــاط في الروتين اليومي هدف سهل 

التحقيق.
وللوصـــول إلى هـــذه النتائـــج قام 
الفريـــق البحثي بتحليل بيانات تســـع 
دراســـات شـــملت أكثـــر مـــن 480 ألـــف 
مشـــارك تتـــراوح أعمارهم بيـــن 35 و84 
عاما. وشـــملت العينة أشخاصا أصحاء 
بالإضافـــة إلـــى مرضـــى القلـــب، حيث 
مثلت النســـاء نســـبة 53 فـــي المئة من 

المشاركين.
وكشـــف التحليل الشـــامل أن فوائد 
صعـــود الســـلالم لا تقتصر علـــى تقليل 
خطر الوفاة المبكرة فحســـب، بل تشمل 
أيضـــا انخفاضـــا ملحوظـــا فـــي خطر 
الإصابـــة بأمراض القلـــب المختلفة بما 
في ذلـــك النوبات القلبية وفشـــل القلب 

والسكتات الدماغية.
وفـــي تعليـــق علـــى النتائـــج قالت 
الدكتـــورة بادوك ”تشـــير دراســـتنا إلى 
وجـــود علاقة بيـــن عدد الدرجـــات التي 
الفوائـــد  ومـــدى  الشـــخص  يصعدهـــا 
الصحية التي يحصل عليها، حيث يبدو 
أن زيـــادة صعود الســـلالم تعطي فوائد 
أكبر، لكن هذا الأمـــر يحتاج إلى المزيد 

من البحث لتأكيده.“
وأضافـــت ”ســـواء كنـــت فـــي مكان 
العمـــل أو فـــي المنزل أو فـــي أي مكان 
آخـــر، ننصحك دائما باختيار الســـلالم 

كلما أمكن ذلك.“

وتظهر الأدلة العلميـــة المتزايدة أن 
بانتظام  الرياضيـــة  التمارين  ممارســـة 
يمكـــن أن تقلـــل بشـــكل كبير مـــن خطر 
الوفاة المبكرة وأمـــراض القلب، ولذلك 
يوصي الخبراء الصحيون بممارسة 150 
دقيقة أســـبوعيا على الأقل من التمارين 

متوسطة الشدة.
ويمكن اعتبـــار صعود الـــدرج أحد 
التماريـــن القويـــة التـــي تســـاعد على 
فقدان الـــوزن وتعزيز اللياقـــة البدنية. 
ويُعتبر هـــذا التمرين فعـــالاً ولا يتطلب 
معدات إضافيـــة، فهو يعزز صحة القلب 
مـــا  بحســـب  العضـــلات،  ويقـــوي 
دوريـــة  فـــي  نُشـــرت  دراســـة  ذكرتـــه 

”أثوروسلوريزيس“.
ويعد النشـــاط البدني أحد العناصر 
الصحـــة  علـــى  للحفـــاظ  الأساســـية 

والمساهمة في خسارة الوزن.
يعتمدون  الأشـــخاص  مـــن  والكثير 
علـــى المشـــي 10 آلاف خطـــوة يوميـــا 
لاكتســـاب اللياقة البدنية، إلا أن البعض 
منهم يجدون أن الوصول إلى هذا الهدف 

قد يستغرق وقتاً أطول.
هنـــا يبرز صعود الدرج كبديل فعال، 
حيـــث يتطلـــب مجهـــوداً أكبـــر ويمكن 
تحقيق فوائده في وقت أقصر. وأظهرت 
دراســـة حديثة، شـــملت ما يقـــارب 4.5 
مليـــون شـــخص، أن صعود الـــدرج قد 
يكون بديلاً ممتازاً للمشي؛ حيث يساهم 
صعود 5 طوابق يوميـــاً في تقليل خطر 

الإصابـــة بأمراض القلب بنســـبة 20 في 
المئة.

ووفقـــاً للدكتـــور لو تشـــي، الأســـتاذ 
فـــي جامعـــة تولين، فـــإن فتـــرات قصيرة 
مـــن صعود الـــدرج تســـاهم بشـــكل كبير 
في تحســـين لياقة القلب وحـــرق الدهون. 
ويمكن أن يكون جزءاً من الروتين اليومي، 
وهـــو ما من شـــأنه أن يعزز نمـــط الحياة 

الصحي.

وصعود الســـلالم يُشغّل عدة عضلات 
الســـاقين  عضـــلات  مثـــل  الجســـم  فـــي 
والفخذين، بالإضافة إلى زيادة معدل دقات 

القلب وحرق السعرات الحرارية.
ويوصي الخبراء بصعود ما بين 3 إلى 
6 مجموعات من الســـلالم يومياً، بمتوسط 
يتراوح بين 10 إلى 15 درجة لكل مجموعة.

وتشـــير الأبحاث إلـــى أن صعود أكثر 
مـــن 5 مجموعات يومياً قـــد يقلل من خطر 
والســـكتات  القلبية  بالنوبـــات  الإصابـــة 

الدماغية.

 برليــن - يعـــد نبات الهليـــون بمثابة 
مفتاح الرشـــاقة، وذلك بفضل انخفاض 
ســـعراته الحرارية من ناحية ومحتواه 
الغنـــي بالأليـــاف الغذائية مـــن ناحية 
أخرى، وفـــق ما قاله المركـــز الاتحادي 

للتغذية في ألمانيا.
وأوضـــح المركـــز أن 100 غـــرام من 

الهليـــون تحتوي علـــى حوالي
16 سعرة حرارية فقط؛ لأنه 

يتكون من الماء بنسبة 
تبلغ حوالي 95 في 

المئة، في حين 
تساعد الألياف 

الغذائية على إطالة 
الشعور بالشبع 

والحد من نوبات 
الجوع الشديدة، 

وهو ما من شأنه أن 
يساعد على إنقاص 

الوزن والتمتع بوزن طبيعي.
وبالإضافة إلى ذلك 

يعد نبات الهليون 
المعروف أيضا باسم 

”أسباراجوس“ كنزا من 
المعادن والفيتامينات؛ 
لأنه غني بالمغنيسيوم 

والبوتاسيوم 
المهمين لصحة القلب 
والعضلات والأعصاب.
كما يزخر الهليون 

بفيتامين ”أ“ المهم 
لصحة العين 

والبشرة وفيتامين 
”ب“ المهم لصحة 

الأعصاب.
ويمتلك 

الهليون مجموعة 
من الخصائص 

التي من الممكن 
أن تساعد على 

خفض الـــوزن؛ حيث يُعدُّ مـــن النباتات 
منخفضة السعرات الحراريّة، إذ يحتوي 
ة  نصـــف كوبٍ منه على 20 ســـعرةً حراريَّ
فقـــط، وقـــد أشـــارت مراجعـــة منهجية 
نشـــرت في مجلـــة ”نيترنتز“ عـــام 2016 
إلى 30 دراســـة بعينة تبلغ 3628 شخصاً 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 18 و66 ســـنة، 
وخَلُصت إلى أنَّ اتباع 
نظامٍ غذائيٍّ منخفض 
السّعرات الحراريّة 
يساعد على إنقاص 
الوزن لدى 
الأشخاص الذين 
يعانون من 

السمنة.
وأشارتْ بعض 
راسات الأوّليّة  الدِّ
إلى أنَّ تناوُل 
الهليون إلى جانب 
نباتات أخرى يمكن أن 
يساهم في خفض الوزن 
م لدى  ومستوى ضغط الدَّ
الأشخاص الذين 

يعانون من البدانة.

ويغطي تناوُل نصفِ كوبٍ من نبات 
الهليون احتياجات الجســـم اليومية من 
الأليـــاف الغذائية بنســـبة تصـــل إلى 7 
ه يُعـــزز صحّة الجهاز  فـــي المئة، كما أنَّ
الهضمـــيّ، وقـــد اقترحـــت الكثيـــر من 
الدراســـات أنّ النظـــام الغذائـــي الغنيّ 
بالخضـــروات والفواكه الغنية بالألياف 
يمكن أن يُقلّل من خطر الإصابة بارتفاع 
ضغـــط الـــدم مثـــل مـــا ذُكر فـــي تحليل 
إحصائي من جامعة كنغ داو لـ25 دراسة 
أجريت على 334 ألف شـــخص ونشـــرت 

عام 2016.
كمـــا أشـــار تحليـــل إحصائـــي من 
جامعـــة فاخينينجـــن إلى أنّ اســـتهلاك 
الأليـــاف يرتبـــط بتقليل خطـــر الإصابة 
بمـــرض الســـكريّ مـــن النـــوع الثاني، 
وذكرت مراجعة منهجية من جامعة ليدز 
لـ22 دراسة عام 2013 أنّ ارتفاع استهلاك 
الأليـــاف يرتبط بخفض خطـــر الإصابة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ويُعدّ الهليون مصدرا غنيّا بالألياف 
غيـــر القابلـــة للذوبـــان، والتـــي تكمـــن 
تها في أنّهـــا تزيد من حجم البراز،  أهميَّ
ز انتظام حركة الأمعاء، كما يحتوي  وتُعزِّ
هذا النّبات علـــى كمية قليلة من الألياف 
القابلـــة للذوبـــان، والتـــي تـــذوب في 
لة مادة شـــبيهة بالهُلام الماء مُشـــكِّ

في الجهاز الهضميّ،  
وتساهم هذه الألياف 
في تغذية البكتيريا 
النافعة في الأمعاء، مثل 
البيفيدوباكتيريوم، 
والعصية اللّبنية، 
حيث أنّ زيادة عدد 
البكتيريا النافعة في 
الجسم يساعد على تقوية 
جهاز المناعة، وإنتاج 
بعض المواد الغذائيّة 
الأساسيّة؛ مثل فيتامين 

”ب 12“ وفيتامين ”كيو2.“
 برليــن - أظهرت نتائج دراســـة حديثة 
أن تقنيات الاسترخاء تساعد على خفض 
ضغـــط الدم المرتفع، وعـــزت ذلك إلى أن 
التوتر النفســـي يعد واحـــدا من عوامل 
الخطـــر الرئيســـية المؤدية إلـــى ارتفاع 

ضغط الدم.
وفي هذه الدراســـة، التي نُشـــرت في 
المجلة العلمية ”بي أم جي ميدسين“، قام 
الباحثون بتقييم البيانات من 54 دراسة، 
ووجـــدوا أن أغلـــب تقنيات الاســـترخاء 
يمكن أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم (140 
– 90 ملـــم زئبـــق وأعلى) لمـــدة تصل إلى 

ثلاثة أشهر.
وكانـــت الإجراءات الأكثـــر بحثا هي 
التحكم في التنفس (13 دراســـة) واليوغا 
– التـــاي تشـــي (11) والتغذيـــة الراجعة 
البيولوجيـــة (8) والاســـترخاء العضلي 

التدريجي (7) والموسيقى (7).
وبالمقارنـــة مـــع عـــدم العـــلاج أدى 
التحكم فـــي التنفس إلـــى خفض ضغط 
الـــدم الانقباضي (العلـــوي) بمقدار 6.65 
ملم زئبق، والتأمل بمقدار 7.71 ملم زئبق، 
والتاي تشـــي واليوغا بمقـــدار 9.58 ملم 
زئبق، والتحكـــم في التنفس بمقدار 9.90 
ملم زئبق، والموســـيقى بمقدار 6.61 ملم 
زئبق، والاســـترخاء التدريجي للعضلات 
بمقدار 7.46 ملم زئبق، والعلاج النفســـي 

بمقدار 9.83 ملم زئبق.
وقـــد أدت التقنيـــات المشـــتركة إلى 
خفـــض ضغط الـــدم الانقباضـــي بمقدار 
6.78 ملم زئبـــق. ولم يكن هناك دليل على 
فاعلية تقنيات الاســـترخاء لفترات أطول 

من ثلاثة أشهر بسبب قلة الدراسات.
وإلى جانب تقنيات الاســـترخاء يتم 
خفض ضغـــط الـــدم المرتفع مـــن خلال 
العـــلاج الدوائي، فضلا عـــن التقليل من 
الملـــح. وخلص بحـــث إلى أن أســـاليب 
الاســـترخاء ربمـــا تســـاعد علـــى خفض 
ضغط الدم، في المدى القصير على الأقل.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء البريطانية 
(بي أيه ميديـــا) أن الخبراء خلصوا إلى 
أن تمارين التاي شـــي واليوغا والتأمل 
والتنفس تساعد على خفض ضغط الدم 

لدى الذين يعانون من هذه الحالة.
ويشار إلى أن أكثر من ربع البالغين 
فـــي المملكـــة المتحدة -أي مـــا يعادل 
نحو 14.4 مليون شـــخص- يعانون من 

ارتفاع ضغط الدم.
الجديـــد  البحـــث  إلـــى  وبالنســـبة 

قام فريق من جامعة إكستر 
وبريستول بفحص نتائج 

54 دراسة موجودة 
بالفعل تتعلق بهذا 

الشأن.
وخلص الباحثون 

إلى أنه على المدى 
القصير (ثلاثة أشهر أو 

أقل) يبدو أن أغلب أســـاليب الاســـترخاء 
لها تأثير مفيد حيال ضغط الدم.

واســـتمرت بضع دراسات في متابعة 
المرضى أكثر من ثلاثة أشهر، ولكن يبدو 
أن تأثيرات أساليب الاسترخاء في ضغط 

الدم تتراجع بمرور الوقت.
وكتب الفريق في دورية ”بي إم جيه“ 
الطبيـــة أن ”نتائج دراســـتنا تشـــير إلى 
أن الكثير من أســـاليب الاسترخاء تظهر 
نتائـــج واعـــدة تجاه خفـــض ضغط الدم 
على المدى القصير، ولكن التأثيرات على 

المدى الطويل غير واضحة.“
ولا يعتمـــد علاج ارتفـــاع ضغط الدم 
علـــى الأدويـــة التـــي يصفهـــا الطبيـــب 
فحسب؛ وإنما يجب على المريض اتباع 

نظام حياة صحي.
وبعد تشـــخيص مرض ارتفاع ضغط 
الدم يصـــف الطبيـــب للمريـــض الدواء 
المناسب لحالته الصحية، ولكنه ينصح 

المريض بضـــرورة تغيير نظـــام حياته 
إلى نظام حياة صحي، ينقســـم إلى عدة 
جوانـــب، أهمهـــا تناول أطعمـــة صحية 

وممارسة التمارين الرياضية.
وتقـــي ممارســـة التماريـــن معتدلـــة 
الشـــدة بانتظـــام مـــن الإصابـــة بمرض 
ارتفـــاع ضغـــط الدم؛ إذ أنهـــا تقلل خطر 
الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم بنسبة 

تصل إلى 30 في المئة.
أما الأشـــخاص المصابـــون بارتفاع 
ضغط الدم فتساعدهم التمارين الهوائية 
المعتدلـــة إلى عاليـــة الكثافة في خفض 
والانبســـاطي  الانقباضي  الـــدم  ضغـــط 

بمتوسط 11 و 5 ملم زئبق.
ولكـــن ضغط الدم يرتفـــع أثناء وبعد 
وهـــو  الرياضيـــة،  التماريـــن  ممارســـة 
أمر طبيعـــي، ويظهر التأثيـــر الإيجابي 
للرياضة بعد فترة من ممارســـة التمارين 

الرياضية.
الرياضية  التمارين  ممارســـة  وتؤثر 
تأثيرًا إيجابيًا فـــي ضغط الدم، ويحدث 

ذلك لأن الرياضة:
الــدم:  في  الكولســترول  نســبة  تقلــل   ●
ارتفـــاع نســـبة الكولســـترول فـــي الدم 
يزيد مـــن خطر الإصابـــة بمرض تصلب 
الشـــرايين، ما يؤدي إلـــى ارتفاع ضغط 
الدم؛ لذلك فإن التخلص من الكولسترول 
المرتفـــع يحافـــظ علـــى صحـــة الأوعية 

الدموية.
ي عضلــة القلــب: عضلة القلب  ● تقــوِّ
كأي عضلـــة في جســـم الإنســـان تحتاج 
إلى التدريب. وعضلة القلب القوية تضخ 
كمية كبيرة من الدم دون مجهود، ما يقلل 
من قوة الــدم على جدار الأوعية الدموية، 

ومن ثَم يقل ضغط الدم.
● تخلــص من الســمنة: زيـــادة الوزن 
وتراكـــم الدهـــون تحـــت الجلـــد هما من 
عوامل الإصابة بارتفاع ضغط الدم؛ لذلك 
يجب تقليل الـــوزن للحفاظ على الضغط 

في مستواه الطبيعي.
● تخفض التوتر: التعرض المســـتمر 
للضغـــط العصبي والتوتر يزيد من خطر 
الإصابـــة بأمـــراض كثيـــرة، وعلى رأس 
القائمة الأمـــراض القلبية، مثـــل ارتفاع 

ضغط الدم ومتلازمة القلب المكسور.
وتُعـــد رياضـــة المشـــي مـــن أفضل 
الرياضـــات لمرضـــى الأمـــراض القلبية 
وأســـهلها؛ إذ يمكن للمريض ممارستها 
فـــي أي وقت أو مـــكان، دون الحاجة إلى 

معدات مخصوصة أو أماكن مجهزة.
وقد أثبتت رياضة المشـــي فاعليتها 
فـــي الوقاية من الأمراض القلبية ومرض 
الســـكري، وفـــي التخفيـــف مـــن التوتر 
والقلق اللذين قد يُصاب بهما الشخص.

ويســـاعد المشـــي الشـــخص علـــى 
التأمل فـــي الطبيعة ويزيد مـــن التفكير 
الإبداعـــي لديه، وفي حـــال كان الجو 
شديد البرودة أو الحرارة 
يمكن للشخص المشي 
في مراكز التسوق 

المغلقة.
كما أن للسباحة فوائد 
عديدة على المدى البعيد، 
منها خفض ضغط الدم 
وتقليل الدهون في الجسم.
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السنة 47 العدد 13469 لياقة
تقنيات الاسترخاء تساعد 

على خفض ضغط الدم المرتفع
التحكم في التنفس يؤدي إلى خفض ضغط 

الدم الانقباضي

يؤكد الأطباء وخبراء اللياقة البدنية أن تقنيات الاســــــترخاء، مثل ممارسة 
اليوغا والتحكم في التنفس، تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع الذي 
يســــــببه عادة التوتر والضغط النفســــــي. وخلص الخبراء إلى أن تمارين 
التاي شي واليوغا والتأمل والتنفس تساعد على خفض ضغط الدم لدى 
ــــــن يعانون من هذه الحالة. ويجب على مريض ضغط الدم اتّباع نظام  الذي

حياة صحي.

أفضل تمارين الاسترخاء

فوائد تعادل فوائد رياضة المشي

صعود الدرج طريقة بسيطة 

لتعزيز الصحة

أغلب تقنيات الاسترخاء 

يمكن أن تقلل من ارتفاع 

ضغط الدم (140 – 90 ملم 

زئبق وأعلى) لمدة تصل إلى 

ثلاثة أشهر

انخفاض السعرات الحرارية 
للهليون يساعد على إنقاص الوزن

هناك علاقة بين عدد 

الدرجات التي نصعدها  

والفوائد التي نحصل عليها، 

فكلما صعدنا أكثر كانت 

الفوائد أكبر

علـــى حوالي
ط؛ لأنه 

سبة 

وخل
نظا
ا
ي

تساعد الألياف الغذائية 

الموجودة في الهليون على إطالة 

الشعور بالشبع والحد من نوبات 

الجوع الشديدة، ما يساعد 

على إنقاص الوزن

ى يل د ك هن يكن م و
ســـترخاء لفترات أطول

سبب قلة الدراسات.
قنيات الاســـترخاء يتم
ــدم المرتفع مـــن خلال
 فضلا عـــن التقليل من
حـــث إلى أن أســـاليب
خفض ا تســـاعد علـــى
مدى القصير على الأقل.
ــة الأنبـــاء البريطانية
ن الخبراء خلصوا إلى
واليوغا والتأمل  شـــي
على خفض ضغط الدم 

 من هذه الحالة.
أكثر من ربع البالغين
تحدة -أي مـــا يعادل
شـــخص- يعانون من

.
الجديـــد  البحـــث  ـــى 

عة إكستر 
ص نتائج 

ة
ا 

ثون 
ى 

شهر أو

ظ حف وزن ا يل تق يجب
في مستواه الطبيعي.

● تخفض التوتر: التعرض
والتوتر ي للضغـــط العصبي
الإصابـــة بأمـــراض كثيـــرة
القائمة الأمـــراض القلبية، م
ضغط الدم ومتلازمة القلب ا
وتُعـــد رياضـــة المشـــي
ب م

الرياضـــات لمرضـــى الأمـــر
يمكن للمريض وأســـهلها؛ إذ
فـــي أي وقت أو مـــكان، دون
أماكن معدات مخصوصة أو
وقد أثبتت رياضة المشـ
فـــي الوقاية من الأمراض الق
الســـكري، وفـــي التخفيـــف
والقلق اللذين قد يُصاب بهم
ويســـاعد المشـــي الشــ
الطبيعة ويزيد  التأمل فـــي
الإبداعـــي لديه، وفي حـــ
شديد البرودة
يمكن للشخ
في مر
المغلقة.
كما أن للس
عديدة على ال
منها خفض
الدهون وتقليل

ثلاثة أشهر

وهو ما من شأنه أن
يساعد على إنقاص

الوزن والتمتع بوزن طبيعي.
وبالإضافة إلى ذلك 

يعد نبات الهليون 
المعروف أيضا باسم 
”أسباراجوس“ كنزا من
المعادن والفيتامينات؛
لأنه غني بالمغنيسيوم

والبوتاسيوم
المهمين لصحة القلب

والعضلات والأعصاب.
الهليون كما يزخر

المهم  بفيتامين ”أ“
لصحة العين 

والبشرة وفيتامين
المهم لصحة  ”ب“

الأعصاب.
ويمتلك 

الهليون مجموعة 
من الخصائص 
من الممكن التي
أن تساعد على

إلى أن تناول
الهليون إلى جانب
نباتات أخرى يمكن أن
يساهم في خفض الوزن
م لدى ومستوى ضغط الدَّ
الأشخاص الذين

يعانون من البدانة.

ارتفاع استهلا لـ22 دراسة عام 2013 أن
الأليـــاف يرتبط بخفض خطـــر الإصا

بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ويُعدّ الهليون مصدرا غنيّا بالأليا
غيـــر القابلـــة للذوبـــان، والتـــي تكمــ
تها في أنّهـــا تزيد من حجم البرا أهميَّ
ي

انتظام حركة الأمعاء، كما يحتو وتُعزّز
م ي

هذا النّبات علـــى كمية قليلة من الأليا
م ِ

القابلـــة للذوبـــان، والتـــي تـــذوب ف
لة مادة شـــبيهة بالهُلا الماء مُشـــكِّ

يي

في الجهاز الهضمي
وتساهم هذه الأليا
في تغذية البكتير
النافعة في الأمعاء، مث
البيفيدوباكتيريو
والعصية اللّبني
حيث أنّ زيادة ع
البكتيريا النافعة ف
الجسم يساعد على تقو
جهاز المناعة، وإنتا
بعض المواد الغذائ
الأساسيّة؛ مثل فيتامي
2كيو2. ”وفيتامين ” “12 2ب ”

طبيع ن
ا
نباتا

على إنقاص الوزن



 بغداد - مقولة ”الماركات كذبة تسويقية 
اخترعها الأذكياء لسرقة الأثرياء فصدّقها 
الفقــــراء“، تــــزداد انتشــــارا مــــع تهافــــت 
الشــــباب مــــن الطبقــــة المتوســــطة علــــى 
شــــراء الماركات، وتحول الشغف بالموضة 
إلى وســــيلة لإظهار التفــــوق الاجتماعي 

والتميز في الجامعات أو العمل.
وأثيــــرت مســــألة الهــــوس بالماركات 
العالميــــة والمبالــــغ الباهظــــة التــــي تدفع 
لاقتنائهــــا مقابــــل الجــــودة مؤخــــرا إثر 
الضجة التي أثارتها هيئة مراقبة الجودة 
الصينية، عندما أعلنت أن شركات كثيرة 
تبيع للمســــتهلكين فــــي الولايات المتحدة 
وأوروبــــا منتجات تُصنّــــع داخل الصين، 
لكنهــــا تســــوق علــــى أنها عالمية المنشــــأ 
رغــــم أن بعض خطوط إنتاجها لا تخضع 

للمعايير الأوروبية.

وأوضح الباحث الاقتصادي مصطفى 
أكــــرم حنتوش أن ”على مســــتوى العراق 
يكــــون  قــــد  للمــــاركات  اســــتيراده  فــــإن 
متوســــطا، أما الماركات الغالية جدا فهي 
محصــــورة بعدد محدد من الأشــــخاص“، 
مبينــــا أن ”موضــــوع المــــاركات لا يرتبط 
بالأغنياء بــــل يرتبط بأصحاب الذوق من 

الكادحين.“
لكـــن فـــي الواقـــع يتجـــاوز الهـــوس 
بالمـــاركات العالميـــة هـــذه الفضيحة، ولم 

يتم رصد تغيير في سلوك المستهلكين لها 
خصوصا فـــي العالم العربـــي، ويخوض 
الكثير من الشباب سباقات لشراء الماركات 
وباتـــت أهميـــة شـــراء المـــاركات العالمية 
المعروفة تفوق الميزانيـــة حتى وإن كلفهم 
ذلك معظم راتبهم أو كله، ليظهروا بالمظهر 
اللائـــق وتقليد مشـــاهير مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ولم يعد الشراء للحاجة وإنما لمحاكاة 
والمباهـــاة،  والفاشينيســـتات  المشـــاهير 
وتقول سهير (22 ســـنة) إنها تحب اقتناء 
المـــاركات العالمية على اختـــلاف أنواعها 
وأشكالها من ملابس وعطور وحقائب ولا 
تســـتطيع الاستغناء عن شـــراء الساعات 
المعروفة، وهي متابعة جيدة لآخر صيحات 

الموضة.
وتـــرى أن المـــاركات أفضـــل من حيث 
الجودة فهي تبقى لفترة أطول وتشـــعرها 
بالثقـــة الزائـــدة خصوصـــا عندمـــا يقال 
لهـــا إن مظهرها جميل ومـــا تقتنيه مميّز. 
وأوضحـــت أنهـــا تحـــرص علـــى شـــراء 
الماركات لقناعتها أنهـــا الأفضل، بعد عدة 
تجارب مع منتجـــات رخيصة وجدت أنها 
تتلف ســـريعا وغير مرضية للذوق العام. 
وهي على استعداد لتأخذ قرضا من البنك 

كي تشتري الماركات.
ونظـــرا لأن للمجتمـــع تأثيـــرا كبيـــرا 
فـــي تكوين هـــذا الاهتمـــام لدى الشـــباب 
بالمـــاركات العالميـــة، فـــإن نظرة الشـــباب 
لأنفســـهم هـــي انعـــكاس لهـــذا الواقـــع. 
وبحســـب الأخصائيـــين فـــإن هنـــاك عدة 
أنواع للأشـــخاص المهووســـين بالماركات 
العالمية، إذ توجد فئة من الشـــباب نشـــأت 
في بيئة تهتم وتشـــتري الماركات المعروفة، 
وبالنســـبة لهـــا هـــذا أمر طبيعـــي وليس 
غريبا عليها، وهي غالبا الطبقة المتوسطة 
وما فوق المتوســـطة وفئة تضم أشخاصا 

يتأثـــرون بعارضـــات الأزياء والمشـــاهير، 
مما أدّى إلى المنافســـة فـــي ما بينهم، هذه 
الفئة تربط شـــخصية الفرد بما يرتديه من 
ملابـــس، فإن كانت تحمل أســـماء ماركات 
عالمية مشـــهورة إذاً هي جديرة بالاحترام 
والتقدير، حيث أصبحت الماركات العالمية 
بالنســـبة لهـــا جزءا لا يتجزأ مـــن حياتها 

اليومية.
ويندفـــع البعـــض إلى اقتنـــاء الثياب 
والأحذية والساعات والمستلزمات الثمينة 
الأخـــرى مـــن منطلـــق التقليـــد والغيـــرة 
التي تدفـــع إلى التنافس، ويـــرى الباحث 
الاجتماعي ولي الخفاجي أن التقليد سمة 
تغلب على المجتمعات البشـــرية في جميع 

البلدان.
وأكد الخفاجـــي، في تصريـــح لوكالة 
شفق نيوز العراقية، أن ”الطفل في مستهل 
حياته يقلد والديه، ثم بعد ذلك يبدأ بتقليد 
شـــخصيات المنطقـــة أو ما يشـــاهده عبر 

التلفزيون والأجهزة الأخرى.“
وأضـــاف ”عندما يكبر الطفل يســـتمر 
معه عامل التقليد لشخصيات أخرى، فحين 
يصبـــح مراهقا يقلد شـــخصيات رياضية 
أو فنيـــة أو غيـــر ذلـــك من الشـــخصيات 
التـــي يتأثر بها“، لافتا إلـــى أنه ”يتقمص 
الشـــخصيات، وتقليدها يعود إلى عدد من 

الأسباب، منها الشعور بالنقص.“
وأشار إلى أنه ”غالبا ما تقلد الطبقات 
الاجتماعية الدنيا الطبقات العليا، فالفقير 
يقلـــد الغني والضعيف يقلـــد القوي، وأما 
على مســـتوى المـــواد، فإن التقليد يفســـر 
ســـرعة نفاد منتجات الماركات رغم ارتفاع 
أســـعارها، ويتـــم ذلك من خـــلال الترويج 
والإعـــلان، إذ يختـــار أصحاب الشـــركات 
والمحـــال التجاريـــة شـــخصيات رياضية 
أو فنيـــة أو إعلامية معروفـــة وذات تأثير 
اجتماعي لعرض منتجاتها لتصبح موضة 

يهرع كثيرون لاقتنائها.“
والمراهقين  الشـــباب  بعـــض  ويحاول 
لفت أنظار الآخرين لهم عبر اقتناء وارتداء 
الماركات من الأحذية والملابس والســـاعات 
وغيرهـــا، فيمـــا تعتبر النســـاء والفتيات 
أكثر حرصا على شـــراء مـــاركات العطور 
والمكيـــاج التي لاقت في الأعـــوام الأخيرة 

رواجا كبيرا.
وبســـبب هذا الـــرواج، فقد خصصت 
محـــال تجاريـــة فـــي مناطـــق عديـــدة من 
بالمـــاركات  تتعامـــل  بغـــداد  العاصمـــة 
والعلامـــات التجاريـــة الفاخرة لشـــركات 
عالميـــة مرموقـــة، إضافـــة إلـــى ازدهـــار 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  ”حســـابات“ 
الاجتماعي، يتعامل أصحابها مع شركات 
أو محـــال تجارية خـــارج العـــراق لجلب 
بضائـــع تتمتع بجودة عاليـــة ومصنوعة 
بشـــركات لها قدم الســـبق فـــي الكثير من 
المنتجـــات الاســـتهلاكية وخاصة الملابس 

والعطور.
وتقول زهراء خليل (23 عاما)، صاحبة 
”حساب“ لشـــحن الثياب وعطور الماركات، 
إن جميع الطلبات التـــي تصل إليها تأتي 
من النســـاء. مضيفة أن ”معظـــم الطلبات 

تتركز علـــى الملابس والأحذيـــة والعطور 
ومستحضرات التجميل.“

وتحصـــل زهراء على مبلـــغ 30 دولارا، 
كحد أدنى عن كل بضاعة يتم شحنها، وأن 
هـــذا المبلغ يزداد بازديـــاد حجم البضاعة 
المشحونة والدولة التي يتم الشحن منها.

وتـــرى بعـــض الفتيات أن المســـألة لا 
تتعلـــق بالهوس بل بالجـــودة والأناقة إذ 
لا يمكـــن مقارنة ملابس المـــاركات العالمية 
بالملابس العادية، ويضفن أن جودة المواد 
في الماركات العالمية المعروفة هي الســـبب 
الرئيـــس الذي يدفعهن إلى اقتناء الماركات 

من الثياب والأحذية.
وأوضحت الموظفة رويدة هادي حسن 
(37 عاما) أن ”ملابس الماركة جيدة وفاخرة 

ولا تستهلك سريعا.“
وأضافت في حديث لوكالة شفق نيوز 
أن ثيـــاب الماركات ”غســـل ولبس“، مؤكدة 
أنهـــا ”تعمـــل فـــي وظيفة حكوميـــة وهي 

تحتاج إلى ملابس تقاوم لموسم كامل.“
ولفتـــت إلـــى أن ”الأزيـــاء الموجـــودة 
فـــي العاصمة بغـــداد لا تتمتـــع بالجودة 
والجماليـــة وهـــي ســـريعة الاســـتهلاك“، 
مشـــيرة إلى أن ”شراء قميص واحد بمبلغ 
مرتفع أفضل من شـــراء 5 قمصان صينية 
أو تركية المنشأ سرعان ما تتعرض للتلف 
والاهتـــراء، وبذلك تســـتهلك مالا أكثر مما 

ينفق على شراء قميص الماركة.“
وأشـــارت إلى أنها قدمت طلبا لشـــراء 
حذاء من شـــركة ”زارا“ بســـعر 150 دولارا 
أميركيـــا، وبقـــي لديها لأكثر مـــن عامين، 
وتتســـاءل ”كـــم من أحذيـــة عاديـــة تُلفت 
خلال عامين كاملين، بالطبع يتجاوز سعر 
الأحذية ســـعر حذاء الماركة، مـــا يعني أن 

الذي يشتري الماركة لن يخسر أبدا.“
وقـــد لا يناســـب أســـعار المـــواد مـــن 
نـــوع المـــاركات دخل العديد مـــن الطبقات 
الاجتماعية في العـــراق، إذ إن دخل الفرد 
العراقـــي يتفـــاوت بشـــكل كبيـــر جدا بين 
الأثرياء وبين الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وتمثـــل الطبقـــات الاجتماعية الفقيرة 
والمتوســـطة نحـــو 70 فـــي المئـــة، وبينما 
يتناســـب دخـــل الطبقـــات المتوســـطة مع 
معظم أسعار السلع العامة العادية، إلا أنه 

لا يكفي لسلع الماركات العالمية.
وفـــي مـــا يتعلـــق بهـــوس الشـــباب 
بالمـــاركات العالمية من الناحية النفســـية، 

يوضح المختص 
بعلم النفس رحيم 

عبدالله الزبيدي 
أن ”التسوق الذي 

يكون أكثر من 
القدر المطلوب 

وبدون 

الحاجة الفعلية للشراء يعتبر من الأمراض 
النفسية.“

وأكـــد أن ”الشـــراء المتكـــرر قـــد يكون 
بسبب الشعور بالنقص، ويحاول البعض 
تعويض ذلك بالمظهـــر الخارجي من خلال 
اللبس الجيـــد والمقتنيات الثمينة للهروب 

من الواقع السلبي.“
ويرى أن ”الشخص قد يتعرض أحيانا 
إلى مشاكل واضطرابات نفسية في حياته 
تجعله يهرب من واقعه السلبي ويلجأ إلى 
التســـوق كي يشـــعر بالراحة النفسية لأن 
هرمون السيروتونين يتحفز عند التسوق 

فيشعر الفرد بالسعادة المؤقتة.“
وأشـــار إلـــى أن ”ذلك يحـــدث للذكور 
والإنـــاث، إلا أن الإناث هـــم الأغلب لأن من 
الممكن أن يجد الذكور طرقا أخرى للترفيه 
والهروب من الاضطرابات النفســـية، فيما 
يكـــون الســـوق المتنفـــس الذي تجـــد فيه 

الإناث الراحة والطمأنينة.“
وسبب التســـابق نحو الماركات الكثير 
من المشكلات الأسرية، وخصوصا المادية، 
ســـواء مـــن الزوجـــة أو الفتـــاة الشـــابة 
لارتدائهما الملابس ذات الماركات المعروفة 
والأســـعار الخيالية التي لا يتحمّلها الأب 
أو الـــزوج، وبالتالـــي يعتبرهـــا اهـــدارا 

للأموال.
ويقـــول بعـــض الباحثـــين إن الموضة 

غزو ثقافي يحاول الغرب من 
خلاله خلق نموذج 
استهلاكي لشعوب 
العالم، بل إن هذه 

الشعوب نفسها 
وأمام إحساسها 

بالنقص 
والعجز 

تجاه التطور 
الاقتصادي 

الغربي، تعمد إلى 
اقتناء الماركات رغبة 
منها في التعويض 

والإشباع.
وتلعب التنشئة 

الاجتماعية دورا 
أساسيا في هذا 

الأمر إذ إن بعض 
الأسر تتسابق إلى اقتناء 

كل ما هو جديد في 

الســـوق، ليس من الألبسة فقط، وإنما من 
الفرش والأواني أيضا، ويكتســـب الأبناء 
هذه الســـلوكيات، فيتنافسون مع أقرانهم 
في الحصـــول على الإعجاب، وفي شـــراء 
منتجات تحمل رموز دور وشركات عالمية.

مجتمعــــا  الموضــــة  اتبــــاع  ويخلــــق 
اســــتهلاكيا تســــتنزف أموالــــه، وتحطم 
معنوياتــــه، فقد أصبح هــــذا الهوس داء 
عالميا، وتتحدث العديــــد من التقارير عن 
نهايات مأســــاوية لبعض الشباب نتيجة 
الديــــون التــــي تراكمــــت عليهم بســــبب 
عادات الشــــراء المرضية، وبسبب تأثرهم 
بحيــــاة وســــلوكيات النجوم والمشــــاهير 
وما تبثه وســــائل الإعلام، وبغض النظر 
عن المبررات التي تســــاق عــــن جودة تلك 
المنتجات وروعة تصاميمها وهي لا شــــك 
مبررات منطقية إلا أنها لا يمكن أن تفسر 

وحدها هذا الهوس.
وتبينّ مـــن خلال بعض اســـتطلاعات 
الرأي حـــول الدوافع الكامنـــة وراء الولع 
بشـــراء الماركات العالمية أن المسألة أحيانا 
ترتبـــط بالكيفية التي ينظر بها الأفراد في 
المجتمع إلى أنفسهم وإلى الآخرين، وإلى 
مـــا يمكن أن يمنحه المظهر من قيمة ورضا 
لهـــم، بمعنى أنها مســـألة تتعلـــق بتقدير 
الـــذات، وأحيانا أخرى لهـــا علاقة بوفرة 
المال والرغبة في إبراز القدرات المادية، أو 
تعويض نقص ما، أو بسبب الاضطرار 
إلى مجاراة الأقران والخضوع 

لضغوط المجتمع.
ويرى علي بن صحفان 
الزهراني، أستاذ 
واستشاري الأمراض 
النفسية بكلية الطب 
ومحرر صفحة الطب 
النفسي بجريدة 
الرياض سابقا، أن 
”هوس الماركات يقف وراءه 
الثراء الفاحش الذي يعيشه 
بعض أفراد المجتمع، فالغني من 
حقه أن يصرف ماله في الأوجه التي 
تطفئ حالات اضطراب المزاج التي 
يمر بها بين الفينة والأخرى، والتي 
يرى من وجهة نظره أن اقتناء 
الماركات واحدة من المحاولات 
التي يجربها لعل وعسى 
ينشرح صدره بعد 
اقتنائها! ولكن ما 
الذي يدعو الناس 
العاديين إلى 
الهوس باقتناء 
هذه الماركات 
إذا كانوا لم 
يكملوا توفير 
احتياجاتهم 
الأساسية؟ 
هذا السؤال 
مشروع 
والإجابة 
عليه 

مطلب!“
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هوس بالموضة أم رغبة في التفوق الاجتماعي..

الماركات العالمية تفرغ جيوب الشباب
شغف المجتمع بالمظاهر أثر في تكوين اهتمامات الشباب والتسابق نحو التميز

تتســــــابق فئة كبيرة من الشباب والمراهقين على لفت أنظار الآخرين لهم عبر 
ــــــاء وارتداء الماركات العالمية من الأحذية والملابس والســــــاعات وغيرها،  اقتن
ــــــارة الاهتمام للحصول على الرضــــــا بالنفس، رغم  بهــــــدف لفت الأنظار وإث

تبريرات البعض بأنهم يبحثون عن الجودة.

التسوق راحة نفسية

المسألة تتعلق بالجودة

الكثيرون يعتبرون 

الماركات أفضل من حيث 

الجودة وتبقى لفترة أطول 

وتشعرهم نظرة الآخرين 

لهم بالثقة الزائدة
الشراء المتكرر قد يكون 

بسبب الشعور بالنقص فيحاول 

البعض تعويضه بالمظهر 

الخارجي من خلال المقتنيات 

الثمينة
العراقـــي يتفـــاوت بشـــكل كبيـــر جدا بين 
الأثرياء وبين الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وتمثـــل الطبقـــات الاجتماعية الفقيرة 
70 فـــي المئـــة، وبينما  والمتوســـطة نحـــو
يتناســـب دخـــل الطبقـــات المتوســـطة مع 
معظم أسعار السلع العامة العادية، إلا أنه 

لا يكفي لسلع الماركات العالمية.
وفـــي مـــا يتعلـــق بهـــوس الشـــباب 
بالمـــاركات العالمية من الناحية النفســـية، 

يوضح المختص 
بعلم النفس رحيم
عبدالله الزبيدي
أن ”التسوق الذي

يكون أكثر من 
القدر المطلوب

وبدون 

اقتناء الماركات رغبة
منها في التعويض 

والإشباع.
وتلعب التنشئة
الاجتماعية دورا
أساسيا في هذا 
الأمر إذ إن بعض

الأسر تتسابق إلى اقتناء
كل ما هو جديد في 

الثراء الفاحش 
بعض أفراد المجتمع
حقه أن يصرف ماله في
تطفئ حالات اضطراب
يمر بها بين الفينة والأخ
يرى من وجهة نظر
الماركات واحدة م
التي يجربها
ينشرح
اقتنائ
الذي ي
ا
اله
ه

يك



 تترقـــب جماهير كرة القـــدم انطلاق 
النســـخة الأولى من بطولة كأس العالم 
للأنديـــة بشـــكلها الجديـــد، بمشـــاركة 
32 فريقـــا، في يونيو المقبـــل. البطولة 
التـــي تســـتضيفها الولايـــات المتحدة 
الأميركية، ســـتكون لها صبغـــة عربية، 
لاسيما وأن مباراتها الافتتاحية ستكون 

بين الأهلي المصري وإنتر ميامي. 
وستشـــهد البطولة مشـــاركة 5 فرق 
عربيـــة، فبالإضافـــة إلى الأهلـــي يظهر 
الوداد المغربي والترجي التونســـي من 
أفريقيـــا، بينما يمثل الهلال الســـعودي 
والعين الإماراتي قارة آسيا. هذه الفرق 
العربية لا تمر بأفضل مراحلها قبل نحو 
شـــهرين فقط من انطلاق البطولة، ليس 
فقط على مســـتوى النتائج، ولكن أيضا 

على مستوى الأجهزة الفنية.

الرحلة الأنجح

في نفـــس الجزء الشـــمالي من قارة 
أفريقيـــا، باتت إحدى أنجـــح الرحلات 
فـــي تاريخ الأهلي المصري على وشـــك 
نهايتها، قبل شـــهرين فقط من البطولة 
الأحمـــر.  المـــارد  تاريـــخ  فـــي  الأهـــم 
السويســـري مارســـيل كولر الذي يقود 
الفريق منذ ســـبتمبر 2022، حقق العديد 
مـــن الإنجازات مـــع الأهلي، فقـــاده إلى 
الفوز بالـــدوري المصري مرتين، وكذلك 
دوري أبطـــال أفريقيا وكأس مصر. لكن 
الموسم الحالي يبدو الأسوأ في مسيرة 
المدرب السويســـري مـــع الأهلي، فرغم 
التأهـــل لنصـــف نهائـــي دوري أبطـــال 
أفريقيا، لكنه يتعرض لانتقادات واسعة، 
في ظل النتائج الســـيئة على المستوى 

المحلي.

ويحتل الأهلـــي المركـــز الثاني في 
جدول ترتيب الـــدوري المصري، بفارق 
4 نقـــاط خلف المتصـــدر بيراميدز، وقد 
يتسع الفارق لـ7 نقاط، حال صدور قرار 
مُنتظر بخصم 3 نقاط من الفريق الأحمر 

بنهاية الموسم. 
ولا يشـــارك الأهلي فـــي كأس مصر 
خلال الموســـم الحالي، لكنه ودع كأس 
الرابطـــة مـــن دور المجموعـــات، عقب 
خســـارة مباراتيـــن إحداهمـــا بفريـــق 
الشـــباب. وتســـببت تلـــك النتائـــج في 
انتقـــادات واســـعة لكولـــر، حيـــث يرى 
العديـــد مـــن النقاد أن الفريـــق لا يؤدي 
بشـــكل جيد، رغـــم كتيبة النجـــوم التي 

يمتلكها المدرب السويسري.

وتشـــير بعض التقارير إلى أن كولر 
ســـيرحل عن الفريق في أقرب وقت، غير 
أن ما يؤجل تلك الخطوة خوض نصف 
نهائي دوري الأبطـــال أمام صن داونز، 
وقد تتأجل الفكرة حتى نهاية الموســـم 

وقبل بداية المونديال. 
وارتبط الأهلي بأســـماء العديد من 
المدربين لقيادته فـــي مونديال الأندية، 
وأبرزهـــم الألماني ماركـــو روزه مدرب 
بروســـيا دورتموند ولايبزيغ الســـابق، 
والبرتغالـــي جوزيـــه غوميـــز المديـــر 
الفنـــي للفتح الســـعودي. المدير الفني 
الجديـــد ســـيقود الأهلي فـــي المباراة 
الافتتاحيـــة للمونديال ضد إنتر ميامي، 
قبل مواجهة بالميـــراس وبورتو ضمن 

منافسات المجموعة الأولى.
وعلـــى غرار الأهلي، لـــم يكن الهلال 
مدربـــه  مـــع  أزمـــات  أي  مـــن  يعانـــي 
البرتغالـــي جورجـــي جيســـوس الذي 
يقـــوده منذ بدايـــة الموســـم الماضي، 
في ظل النتائـــج المميـــزة التي حققها 
مع الفريق. وقاد جيســـوس الهلال إلى 
الفوز بالدوري الســـعودي بـــلا هزيمة، 
وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس 
الســـوبر السعودي، وكرر نفس البطولة 
مطلـــع الموســـم الحالي. لكـــن النصف 
الثاني من الموسم الحالي شهد تدهورا 
واضحـــا في نتائج ”الزعيـــم“، أدى إلى 
تراجعـــه إلى المركز الثانـــي في جدول 
ترتيب الدوري السعودي، بفارق 7 نقاط 

خلف الاتحاد صاحب الصدارة. 
خـــادم  كأس  الأزرق  الفريـــق  وودع 
الحرمين الشـــريفين من ربـــع النهائي، 
لكنه تأهل لنفس الدور في بطولة دوري 
أبطـــال آســـيا للنخبة، حيث ســـيلاقي 

غوانغجو الكوري الجنوبي.
كما توترت علاقة جيسوس بالعديد 
مـــن اللاعبيـــن، على غرار القائد ســـالم 
الصربي  الوســـط  ولاعـــب  الدوســـري، 
ســـافيتش،  ميلينكوفيتـــش  ســـيرغي 
واعترض  مالكوم.  البرازيلـــي  والجناح 
مالكوم على تغييره من قبل جيســـوس 
الشـــهر  التعـــاون،  ضـــد  مبـــاراة  فـــي 
الماضي، قبل أن يكرر مواطنه المهاجم 
ماركـــوس ليونـــاردو الأمر فـــي مباراة 
الاتفاق الأخيرة. اهتزاز النتائج وســـوء 
العلاقـــة باللاعبيـــن تســـببا في غضب 
جماهيـــر الهـــلال مـــن جيســـوس، لكن 
الغضب الأكبر جاء بعدما ارتبط اســـمه 
بتدريـــب منتخب البرازيـــل عقب نهاية 

الموسم، قبل انطلاق مونديال الأندية.
وأطلقت جماهيـــر الهلال العديد من 
الهاشتاغات التي طالبت بإقالة المدرب 
البرتغالـــي، وهـــو الاتجاه الـــذي بدأت 
فيه الإدارة مؤخرا وفقا لما كشـــفت عنه 

تقارير صحفية. 
ويرتبـــط اســـم الهـــلال بالعديد من 
المدربين، على غرار الإيطالي سيموني 
إنزاغـــي والهولنـــدي إيريـــك تين هاج 
إلـــى  بالإضافـــة  تيتـــي،  والبرازيلـــي 
الروماني رازفان لوشيســـكو. وسيكون 

المـــدرب الجديد في مهمة صعبة للغاية 
ببطولـــة كأس العالـــم للأنديـــة، إذ يقع 
الهلال في المجموعة الثامنة، رفقة ريال 

مدريد وريد بول سالزبورغ وباتشوكا.

فوضى في الترجي

الترجـــي التونســـي بـــدأ الموســـم 
تحت قيادة المـــدرب البرتغالي ميجيل 
كاردوزو، الذي يقـــود الفريق منذ يناير 

من العام الماضي. 
ورغم أن كاردوزو قـــاد الترجي إلى 
التأهـــل لنهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا 
في الموســـم الماضـــي، وعبـــور الدور 
التمهيـــدي مـــن نفـــس البطولـــة خلال 
الموســـم الحالي، لكن النتائج المحلية 
لم تكـــن مرضيـــة. صحيـــح أن المدرب 
إلى  البرتغالي قاد ”نادي الدم والذهب“ 
التتويج بالدوري التونسي في الموسم 
الماضي، لكنه حقق أسوأ انطلاقة خلال 
الموســـم الحالـــي، وحصـــد 8 نقاط من 
أول 5 مباريـــات، من فوزيـــن وتعادلين 
وهزيمة. وصحبت تلـــك النتائج بعض 
الأنبـــاء عن وجـــود خلافـــات قوية بين 
كاردوزو وبعـــض نجـــوم الفريق، على 
غرار يوســـف بلايلي وياســـين ميرياح 
ويان ســـاس. كل تلك المشـــكلات دفعت 
إلـــى إقالة  إدارة ”نـــادي باب ســـويقة“ 
كاردوزو فـــي أكتوبـــر الماضـــي، بعـــد 
شـــهر واحد من تمديد عقده، مع تعيين 
إسكندر القصري بدلا منه بشكل مؤقت. 
وبعد أســـبوعين، أعلـــن الترجي تعيين 
الرومانـــي لورينـــت ريجيكامـــب مديرا 

فنيا جديدا، لكن رحلته لم تستمر سوى 
لـ4 أشـــهر، حيث تمـــت إقالته في مارس 
الماضي بســـبب ســـوء النتائـــج، رغم 

التتويج بكأس السوبر.
الغريب أن إقالـــة ريجيكامب جاءت 
قبـــل نحـــو أســـبوعين مـــن مواجهـــة 
ماميلودي صن داونـــز الجنوب أفريقي 
فـــي ربع نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا، 
وهـــي المواجهـــة التـــي فشـــل المدرب 
الجديـــد ماهـــر الكنزاري فـــي عبورها. 
ويحتل الترجي صـــدارة ترتيب الدوري 
الاتحـــاد  مـــع  بالتســـاوي  التونســـي 
المنســـتيري، قبل 3 جولات من النهاية، 
وســـيكون على ماهر الكنزاري أن يبذل 
أقصى ما بوســـعه للحفـــاظ على اللقب 
الذي يحمله الفريـــق. يُذكر أن الكنزاري 
العالـــم  كأس  فـــي  الترجـــي  ســـيقود 
للأنديـــة، حيـــث يقع الفريق التونســـي 
فـــي المجموعة الرابعة رفقة تشيلســـي 
وفلامنغـــو وفريق آخر ســـيخلف كلوب 

ليون المكسيكي الذي تم استبعاده.

من القمة إلى القاع

أنهـــى العيـــن الإماراتـــي الموســـم 
الماضي على القمة، فرغم الحصول على 
المركز الثالث في دوري أدنوك الإماراتي 
للمحترفين، لكنه تُوج بلقب دوري أبطال 
آسيا للمرة الثانية في تاريخه. الإنجاز 
الـــذي حققـــه العيـــن كان تحـــت قيادة 
المـــدرب الأرجنتيني هيرنان كريســـبو، 
لكنه لم يتمكن من الحفاظ على منجزاته 
في الموسم الجديد، حيث عانى الفريق 

من سوء النتائج محليا وقاريا.
وفـــي نوفمبر الماضي، قـــرر العين 
إقالـــة كريســـبو، عقـــب الهزيمـــة مـــن 
النصـــر بنتيجة 1 – 5 فـــي دوري أبطال 
آســـيا للنخبـــة، حيـــث تعقـــد موقـــف 
الفريق في البطولـــة التي يحمل لقبها. 
تولـــى البرتغالـــي ليونـــاردو جارديـــم 
المســـؤولية، ولكنه ســـرعان مـــا رحل 
في فبراير الماضـــي، بعدما ودع العين 
بطولـــة النخبـــة قبل جولة علـــى نهاية 

مرحلة الدوري.
الصربـــي فلاديميـــر إيفيتش تولى 
المهمـــة، ليكـــون هـــو المســـؤول عـــن 
”البنفســـجي“ في مونديال الأندية، لكنه 
أيضـــا يعاني من ســـوء النتائـــج، إذ لم 
يحقـــق ســـوى انتصار وحيـــد في آخر 
6 مباريـــات، مقابـــل 4 هزائـــم وتعادل. 
مصـــرف  كأس  العيـــن  ودع  وبعدمـــا 
أبوظبي الإسلامي وكأس رئيس الدولة، 
واحتـــلال المركز الخامـــس في الدوري 
الإماراتي، ســـتكون أمام إيفيتش مهمة 
صعبـــة في مونديال الأنديـــة، إذ يلعب 
الفريق في المجموعة الســـابعة، رفقة 

مانشستر سيتي ويوفنتوس والوداد.
وعلـــى ذكـــر الـــوداد، فـــإن النـــادي 
المغربي لـــم يعان مما عانى منه الترجي 
والعين من حيـــث تغيير الأجهزة الفنية، 
ولكنه يعاني على مستوى النتائج، تحت 

قيـــادة مدربـــه الجنوب أفريقـــي رولاني 
موكوينـــا. موكوينا تولـــى تدريب الوداد 
قبل بداية الموســـم، ولا يـــزال على رأس 
القيـــادة الفنية للفريق، لكـــن العديد من 
التقاريـــر تؤكـــد أنه لن يقـــوده في كأس 

العالم للأندية.
ويعاني الـــوداد محليا فـــي ظل عدم 
مشـــاركته قاريا، حيث خسر لقب الدوري 
المغربي للموســـم الرابع علـــى التوالي، 
بل إنه يحتـــل المركز الثالـــث في جدول 
الترتيـــب، بفـــارق 4 نقاط خلـــف المركز 
الثاني المؤهـــل لدوري أبطـــال أفريقيا، 
قبـــل 4 جـــولات مـــن النهاية. كمـــا ودع 
”وداد الأمـــة“ كأس العـــرش مـــن الـــدور 
ثمن النهائـــي، لتؤكد التقاريـــر أن إدارة 
الوداد اتفقت على رحيـــل موكوينا عقب 
نهاية مســـابقة الدوري، قبل بداية رحلة 
المونديال، لكـــن يتبقى الاتفاق معه على 
عدم الحصول على قيمة الشرط الجزائي 

فـــي عقـــده. وتشـــير التقارير 
إلى أن الإسباني 
خوسيه ريفيرو، 
مدرب أورلاندو 
بيراتس، أقرب 

المرشحين 
لخلافة 

موكوينا 
في مونديال 

الأندية، لاسيما 
وأنه سيرحل عن 
الفريق الجنوب 

أفريقي عقب نهاية 
الموسم الحالي.

وفي هذا الصدد كشفت 
صحيفة ماركا الإسبانية 

عن تفاصيل جديدة تتعلق 
بالجوائز المالية الضخمة 

لكأس العالم للأندية 2025. وكان 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 

قد أعلن عن تخصيص 
مليار دولار لتوزيعها 

على الأندية 
المشاركة في 
البطولة، إلى 
جانب إنشاء 

صندوق 
تضامن 
بنسبة 
15 في 
المئة 
على 

الأقل، 
يتـــم 

توزيعـــه على الفرق غير المشـــاركة عبر 
الاتحادات القارية الستة.

حســــب ”ماركا“، ســــيتم توزيع مليار 
دولار بين الأندية المتنافســــة بالمسابقة، 
حيث سيحصل كل فريق مشارك على جزء 
من 500 مليون يورو، بينما ســــيتم توزيع 
429 مليون يورو إضافية بناءً على النتائج 
في البطولــــة. وتُعتبر الأنديــــة الأوروبية 
الأكثر استفادة من الجوائز المالية، حيث 
ســــيتم تخصيص 65 في المئة من المبلغ 
الإجمالي، أي 284 مليون يورو، لـ12 ناديا 
أوروبيا، أبرزهم: ريال مدريد، مانشســــتر 
سيتي، تشيلســــي، باريس سان جيرمان، 
بايــــرن ميونــــخ، بورتو، أتلتيكــــو مدريد، 
يوفنتوس، بنفيكا، بوروســــيا دورتموند، 

وريد بول سالزبورغ.
علــــى  الملكــــي  النــــادي  وســــيحصل 
الحصــــة الأكبــــر مــــن الجوائــــز الماليــــة 
قبــــل انطــــلاق البطولة، حيث ســــيضمن 
35 مليون يورو، منها 10 
ملايين ثابتة، بينما 
سيتم تحديد 
الباقي بناءً على 
معايير ”فيفا“ 
التي تأخذ 
في الاعتبار 
عوامل مثل 
عدد الجماهير 
والجاذبية 
التجارية للنادي.

وفقا لنظام 
المكافآت الذي أقره 
فيفا، ستكون الجوائز 
المالية موزعة على مراحل 
البطولة كما يلي: مرحلة 
المجموعات: يحصل كل 
فريق على 2 مليون دولار 
عن كل فوز، بينما يمنح 
التعادل مليون دولار. 
دور الـ16: المكافأة 
تبلغ 7 ملايين 
يورو لكل فريق 
متأهل. دور 
ربع النهائي: 
سيحصل 
كل فريق 
يصل إلى 
هذه المرحلة 
على 12 مليون 
يورو. دور نصف 
النهائي: تبلغ 
قيمة الجائزة 
20 مليون يورو. 
المباراة النهائية: 
يحصل كل متأهل 
إلى النهائي على 
28 مليون يورو، 
فيما سيحصل 
الفائز باللقب 
على 37 مليون 

يورو إضافية.

حضور متميز في العرس العالمي

سلاح الخبرة
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حظوظ متباينة للعرب في كأس العالم للأندية 2025

من الأهلي المصري إلى الهلال السعودي.. تخبط لافت يهدد مسيرة الأندية العربية
تعد كأس العالم للأندية 2025 النســــــخة الأولى التي تقام بنظام 32 فريقا، 
ــــــس فقط من حيث عدد  مــــــا يجعلها البطولة الأكبر في تاريخ المســــــابقة، لي
المشاركين ولكن أيضا من حيث الجوائز المالية الضخمة. وتترقب جماهير 
كــــــرة القدم حول العالم هذا الحدث الفريد الذي يجمع نخبة الأندية العالمية 
ــــــات، ولكن على  في منافســــــة اســــــتثنائية تحمل طابع كأس العالم للمنتخب

مستوى الأندية.

اهتزاز النتائج تسبب في 

غضب جماهير الهلال من 

جيسوس، لكن الغضب 

الأكبر جاء بعدما ارتبط اسمه 

بتدريب منتخب البرازيل

الكنزاري سيقود الترجي في كأس 

العالم للأندية، حيث يقع الفريق 

التونسي رفقة تشيلسي وفلامنغو 

وفريق آخر سيخلف كلوب ليون 

المكسيكي
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ق 
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أفريقي عقب نهاية
الموسم الحالي.

وفي هذا الصدد كشفت
صحيفة ماركا الإسبانية 

عن تفاصيل جديدة تتعلق 
بالجوائز المالية الضخمة

2025. وكان  لكأس العالم للأندية
”فيفا“  الاتحاد الدولي لكرة القدم

قد أعلن عن تخصيص
دولار لتوزيعها  مليار

على الأندية 
المشاركة في
البطولة، إلى
جانب إنشاء 
صندوق
تضامن 
بنسبة
في  15
المئة 
على 
الأقل،
يتـــم

المكاف
فيفا، س
المالية موزع
البطولة كم
المجموعا
فريق على
عن كل فو
التعادل
دور

ي

يور

20
المب
يحص
إلى
28
ف

يورو



 الريــاض - بلغ الهلال الســـعودي الدور 
نصـــف النهائـــي من بطولـــة دوري أبطال 
آســـيا للنخبة لكرة القدم، وذلك بعدما فاز 
على جوانجو الكوري الجنوبي بـ7 أهداف 
لصفر، ضمن منافسات دور الثمانية التي 
تقـــام بنظـــام التجمع في المملكـــة العربية 

السعودية.
وســـيواجه الهلال في نصف النهائي، 
الفائـــز مـــن مواجهـــة الأهلي الســـعودي 
وبوريـــرام يونايتـــد التايلانـــدي، اليـــوم 
الأحد، حيث ســـتقام مباراة المربع الذهبي 
يـــوم الأربعـــاء المقبـــل. وتقـــدم الهلال في 
الدقيقـــة السادســـة عـــن طريق ســـيرجي 

ميلنكوفيتش ســـافيتش، قبـــل أن يضيف 
ماركـــوس ليونـــاردو الهـــدف الثانـــي في 

الدقيقة 25.
وفي الدقيقة 33 سجل سالم الدوسري 
الهـــدف الثالث، قبل أن يســـجل ألكســـندر 
ميتروفيتش الهدف الرابع في الدقيقة 55.

وواصـــل الهلال تألقه وســـجل الهدف 
الخامس في الدقيقة 79 عن طريق مالكوم، 
فيما أضاف زميله ناصر الدوسري الهدف 
الســـادس في الدقيقة 84، واختتم عبدالله 

الحمدان السباعية في الدقيقة 88.
وجاءت البداية ســـريعة من قبل فريق 
الهلال الذي بـــادر إلى الهجوم حتى نجح 

في تســـجيل هدف السبق الأول حينما نفذ 
سالم الدوســـري كرة متقنة من ركلة ركنية 
داخـــل منطقة الجزاء ارتقى لها ســـيرجي 
ميلنكوفيتش سافيتس وحولها برأسه في 

المرمى في الدقيقة السادسة.

ومنحت البداية القويـــة الثقة للاعبي 
الهلال وكادت رأسية ألكسندر ميتروفيتش 
تشـــكل خطورة على المرمى الكوري لكنها 
مرت بجوار القائم الأيسر، في المقابل أنقذ 
ياسين بونو حارس الهلال مرماه من هدف 
محقق في الدقيقة التاسعة بعد أن تصدى 

لانفراد جاسر أساني.
ولعـــب كيم كيونج مين حـــارس مرمى 
جوانجـــو دورا كبيرا فـــي التصدي لثلاث 
محـــاولات متتالية، وهي تســـديدة ســـالم 
الدوســـري التـــي جاءت من داخـــل منطقة 
التـــي  ميتروفيتـــش  ورأســـية  الجـــزاء، 
جـــاءت بعد ذلـــك مباشـــرة، بالإضافة إلى 
التصدي لتســـديدة ســـافيتش مـــع حلول 

الدقيقة 18.
وغابت المحـــاولات الكورية على مرمى 
الهلال وســـط اســـتمرار الأخير بالسيطرة 
علـــى مجريات اللعب حتى نجح في تعزيز 
النتيجة بهدف ثان فـــي الدقيقة 25 حينما 
عكـــس ماركـــوس ليوناردو الذي ســـددها 
بنجاح في الزاوية اليســـرى. وفرض قائد 
الهلال ســـالم الدوســـري حضـــوره بقوة 

حينما تلقى تمريرة بينية متقنة من زميله 
ماركـــوس ليوناردو وانطلق بها مســـرعا 
لينفـــرد بالمرمى ويســـدد بكل بهـــدوء في 
الزاويـــة اليمنى هدفـــا ثالثا لـــلأزرق في 

الدقيقة 33.
وجـــاءت المحاولـــة الأولـــى لجوانجو 
فـــي الدقيقـــة 40 حينما ســـدد إيســـناريو 
ريس كـــرة من داخل منطقة الجزاء تصدى 
لها الحارس ياســـين بونو، رد عليه ســـالم 
الدوســـري بتســـديدة مـــن خـــارج منطقة 
الجزاء مـــرت خـــارج الخشـــبات الثلاث، 
لميلنكوفيتش  تســـديدة  الطريقـــة  وبنفس 
سافيتش في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 

الضائع للشوط الأول.
وتواصلت أفضلية الهلال في الشـــوط 
الثانـــي منـــذ البدايـــة من خلال تســـديدة 
ميتروفيتـــش التي جاءت من خارج منطقة 
الجـــزاء لكنها علت العارضـــة في الدقيقة 
51، لكـــن الأخيـــر عـــوض ذلك باســـتغلال 
وأودعهـــا  ســـافيتش  زميلـــه  عرضيـــة 
الشـــباك في الزاويـــة اليســـرى، بعد ذلك 

بأربع دقائق.
وعلى الرغم من الهدوء النســـبي على 
مســـتوى الفرص، إلا أن الهلال ظل الطرف 
الأكثر محاولة والأخطر على المرمى، حيث 
مرت رأســـية مالكوم أوليفيرا التي جاءت 
من داخل منطقة الجزاء بسلام على مرمى 
جوانجو بعد أن جـــاءت بجوار القائم في 

الدقيقة 65.
وحاول روبين نيفيز مخادعة الحارس 
الكـــوري كيـــم كيـــونج مين بتســـديدة من 
منتصف الملعب لكنها تهادت بجوار القائم 
فـــي الدقيقة 71، ثـــم توغـــل البديل ناصر 
الدوســـري من الجهة اليســـرى ومرر كرة 
عرضية داخل منطقة الجزاء لتجد مالكوم 
أوليفيرا الذي ســـددها نحو المرمى لكنها 

ارتدت من العارضة في الدقيقة 76.
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رأسية ألكسندر 

ميتروفيتش كادت تشكل 

خطورة على المرمى الكوري 

لكنها مرت بجوار القائم 

الأيسر

 مدريد - ودع النجم الصربي المخضرم 
نوفـــاك ديوكوفيتش بطولـــة مدريد لتنس 
الأســـاتذة فئة ألف نقطة مـــن الدور الأول 
بخسارته على يد الإيطالي ماتيو أرنالدي 

مساء السبت.
وكان ديوكوفيتش يبحث عن 

لقبه رقم 100 في مسيرته 
ببطولات الرابطة 

العالمية للاعبي 
التنس المحترفين، 

لكنه مني 
بهزيمة موجعة 

أمام أرنالدي 
بمجموعتين دون 
رد بنتيجة 3 – 6 

و4 – 6.
وكان 

ديوكوفيتش خرج من 
الدور الأول لبطولة مونت 

كارلو للأساتذة قبل أسبوعين على 
يد أليخاندرو تابيلو، قبل 

أن يتلقى اليوم 
هزيمته الثالثة 

على التوالي 
حيث كان 
قد خسر 
أيضا في 

نهائي 
بطولة 
ميامي.

وخاض 
ديوكوفيتش 
أول مواجهة 

له مع أرنالدي 
المصنف 44 على 

العالم. ورفع 
أرنالدي ذراعيه 

واســـتدار ناحيـــة الجماهيـــر بعـــد الفوز 
للاحتفـــال معهـــا، وكتـــب علـــى الكاميرا 

الخاصة بالملعب ”يا إلهي“.
ومـــازال ديوكوفيتش، البالغ من العمر 
37 عاما يبحث عن أول لقب له في الموســـم 
الحالي، حيث يرجع آخر 
لقب حصده إلى أغسطس 
من العام الماضي في 
أولمبياد باريس 
2024، لكنه خسر 
في أربع مباريات 
نهائية منذ ذلك 

الحين.
ويلتقي 
أرنالدي في 
الدور الثاني مع 
البوسني جومر 
دامر الذي تغلب على 
الأرجنتيني سيباستيان 
بايز 1 – 6 و6 – 1 

و6 – 2.
وتأهل اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس للدور 
الثاني بفوزه على الألماني يان 
لينارد شترف 3 – 6 و6 – 4 

و6 – 3.
كما فاز البريطاني 
جاكوب فيرنلي على 
التشيكي توماش 
ماتشاك 1 – 6 و6 – 3 

و6 – 2.
وتأهل الكندي 
دينيس شابوفالوف 
إلى دور الـ32 عقب 
فوزه، السبت، على 
نظيره الياباني كي 

نيشيكوري.

 القاهــرة - عانت جماهير النادي الأهلي 
المصري مـــن صدمة عنيفة بســـبب الخروج 
المفاجـــئ مـــن نصـــف نهائـــي دوري أبطال 
أفريقيا عقب التعادل مع صن داونز الجنوب 
أفريقـــي بهدف لمثلـــه في القاهـــرة، ما جعل 
إدارة النادي تبدو مضطرة لإقالة السويسري 
مارســـيل كولر مدرب الفريق، وتسريب أنباء 
عن تسريح 9 لاعبين دفعة واحدة، في محاولة 

لامتصاص غضب الجماهير.
وودّع الأهلـــي دوري أبطال أفريقيا الذي 
يحمـــل لقبه في آخر موســـمين وفقـــا لقاعدة 
احتســـاب الهـــدف المســـجل خـــارج الأرض 
بهدفـــين، وهي القاعدة التـــي تم إلغاؤها من 
المسابقات القارية في أوروبا وآسيا وأميركا 
الجنوبيـــة ولم يعـــد معمولا بها ســـوى في 
أفريقيا، علما بأن الفريقين كانا قد تعادلا في 
مباراة الذهاب التي أقيمت في بريتوريا دون 

أهداف.

وعقـــب الهزيمة هتفـــت جماهير الأهلي 
الموجـــودة فـــي ملعـــب المباراة ضـــد المدرب 
السويســـري للفريق مارسيل كولر، ومحمود 
الخطيـــب رئيس النـــادي، وألقـــت زجاجات 
المياه على رأس المدرب الذي هرول إلى خارج 
الملعب محاولا تفاديهـــا، كما تعرض المدافع 
ياســـر إبراهيم الذي ســـجل هـــدف التعادل 
لصـــن داونز بالخطأ في مرمـــاه لحملة تنمر 

علـــى مواقع التواصل الاجتماعـــي، ما دفعه 
لكتابة منشـــور غاضب قال فيه ”حسبي الله 
ونعـــم الوكيل في أيّ حد بيغلـــط في أهلي.. 

اتقوا الله.“
وكشـــف مصدر مقرب مـــن مجلس إدارة 
الأهلـــي أن المجلـــس فـــي اجتمـــاع مفتـــوح 
منذ صبـــاح الســـبت لتقرير مصيـــر المدرب 
السويســـري، وتتجه النية لتسريحه بشرط 
الاتفـــاق علـــى تخفيـــض الشـــرط الجزائي 
المســـتحق لـــه والـــذي تبلـــغ قيمتـــه نصف 
مليـــون يـــورو مـــا يعـــادل راتب شـــهرين، 
حيـــث يرغـــب المجلس فـــي تخفيـــض المبلغ 
إلـــى النصـــف، وحصـــول كولر على شـــهر 
واحـــد كتعويض، وهـــو ما يرفضـــه المدرب 
ووكيله، ويتمســـكان بالحصول على الشرط 

الجزائي كاملا.
وفي حالة الوصـــول إلى اتفاق مع كولر 
علـــى الرحيل، هناك أكثر مـــن مدرب مطروح 
لتولي المهمة، أولهم البرتغالي جوزيه غوميز 
مـــدرب الفتـــح الســـعودي الحالـــي، ومدرب 
الزمالك الســـابق، الـــذي تواصل معه النادي 
الأهلـــي بالفعل قبـــل أســـابيع، ووافق على 
تولي المهمة لكنه اشترط تأجيل التعاقد حتى 
نهاية الموسم الحالي من الدوري السعودي، 

لأنه يكافح مع فريقه لتفادي الهبوط.
ويلقى التعاقد مع غوميز قبولا من أغلب 
أعضـــاء المجلـــس، خصوصا انه ســـيحظى 
بصخـــب إعلامـــي وجماهيري كبيـــر، مثلما 
حـــدث وقت تعاقـــده مع لاعبين ســـابقين في 
الزمالك مثل إمام عاشـــور والمغربي أشـــرف 
بنشـــرقي، وزيـــزو، ويرون أن هـــذا الصخب 
من شـــأنه تخفيف الانتقادات والهجوم الذي 
يتعرض له المجلس بســـبب الموسم  الصفري 
الـــذي يعيشـــه فريـــق الكرة وهـــو واحد من 
المواسم النادرة التي يبتعد فيها عن منصات 

التتويج.
وقبل وداع دوري أبطال أفريقيا تقلصت 
فـــرص الفريق فـــي الاحتفاظ بلقـــب الدوري 
المحلـــي فـــي ظـــل تأخـــره بأربع نقـــاط عن 
المتصـــدر بيراميدز قبل 5 جـــولات من نهاية 

الموســـم، كما فقد فرصة المنافسة على الفوز 
بالـــكأس الذي بلـــغ مباراتـــه النهائية فريقا 
الزمالـــك وبيراميـــدز، بســـبب حرمانـــه من 
المشاركة في النسخة الحالية عقب انسحابه 
مـــن مباراته في ثمن نهائي الموســـم الماضي 
أمام فاركو بتوصية من المدرب السويســـري 
نفســـه تفاديا لإرهاق اللاعبين، وأخيرا خرج 
من مرحلة المجموعات في كأس عاصمة مصر 

بعد خسارته مبارياته الثلاث. 
ويضع مجلـــس الإدارة أســـماء مدربين 
آخرين في حســـبانه لديهم اســـتعداد لتولي 
المهمـــة فـــورا حـــال إقالـــة كولـــر، يتقدمهم 
البرتغالـــي كارلوس كيروش الـــذي لا يعمل 
حاليـــا، وعرض وكيـــل أعماله علـــى النادي 
استعداد المدرب الذي سبق له تدريب منتخب 
مصر، لتولي المهمة فورا ما يعزز من أسهمه، 

لكن العقبـــة التي تحـــول دون الوصول إلى 
اتفـــاق حتـــى الآن، بحســـب مصـــادر داخل 
النـــادي، أن الخطيـــب يريـــد تعاقـــدا مؤقتا 
حتى نهاية كأس العالم للأندية التي يشـــارك 
فيهـــا الأهلي في يونيو المقبـــل، وعلى ضوء 
نتائـــج الفريق فيها يقرر اســـتمرار كيروش 

من عدمه.
ويريد المـــدرب عقدا يمتد لموســـم واحد 
على الأقل حتى يقبل تولي المهمة، خصوصا 
أن له ســـابقة غير مشـــجعة مع اتحاد الكرة 
المصري الـــذي تعاقد معـــه لتدريب المنتخب 
لمدة 6 شـــهور، ورغـــم نجاحه فـــي الوصول 
إلـــى نهائـــي أمم أفريقيا عـــام 2021، وبلوغ 
الملحـــق المؤهـــل لمونديال قطـــر قبل الخروج 
أمام الســـنغال بركلات الترجيح في المرتين، 
تعـــرض لمحـــاولات مـــن مســـؤولي الاتحاد 

وقتهـــا للتلاعـــب في مســـتحقاته كمـــا قال، 
مـــا دفعـــه للتهديـــد بالشـــكوى للفيفـــا قبل 
أن تنتهـــي المشـــكلة بالوصول إلى تســـوية 

بين الطرفين.
ويـــدرس مجلـــس إدارة الأهلـــي أيضـــا 
الاســـتغناء عن عـــدد من اللاعبـــين الحاليين 
بالفريق، منهم بعض النجوم مثل التونســـي 
علي معلول الظهير الأيسر الغائب منذ نهاية 
الموسم الماضي بعد إصابته في وتر أكيليس، 
وينتهـــي عقـــده بنهاية الموســـم الحالي ولا 
ينوي النادي تجديده، ومعه الظهير الأيســـر 
الآخـــر، المغربي يحيى عطية اللـــه المعار من 
فريق سوتشـــي الروســـي، وقرر النادي عدم 
تفعيل بند الشـــراء نظرا إلـــى كثرة إصاباته 
وإخفاقه في تقديم مستواه السابق مع فريق 

الوداد والمنتخب المغربي.

 كمـــا تضم قائمـــة الراحلـــين محترفين 
آخرين مثل المغربي رضا سليم الذي لم يقدم 
أوراق اعتمـــاده مع الفريق منذ انضمامه في 
بداية الموســـم الماضي، وغاب لفترات طويلة 
بســـبب الإصابات المتكررة، ومعه التونســـي 
الشاب محمد الضاوي كريستو الذي لم يقنع 
كولر بمســـتواه وتمـــت إعارته إلـــى النادي 
الصفاقســـي التونســـي فـــي بداية الموســـم 
الحالي، ولاعبـــين تم التعاقـــد معهم مؤخرا 
مثل عمر الساعي لاعب الإسماعيلي السابق 
الذي انضم للفريق في بداية الموسم الحالي، 
ولم يلعب ســـوى لدقائق معدودة بسبب عدم 
اقتناع المـــدرب به، ومصطفـــى العش مدافع 
فريق زد الذي انضم فـــي يناير الماضي، إلى 
جانـــب لاعبـــين منســـيين مثل كـــريم نيدفيد 

وعمرو السولية وخالد عبدالفتاح.

 الهلال السعودي يبلغ المربع الذهبي 

في أبطال آسيا للنخبة

را 
ّ

ديوكوفيتش يخرج مبك

من بطولة مدريد للتنس

قاعدة ملغاة تطيح بالأهلي خارج أفريقيا وتدفعه 

لتسريح المدرب و٩ لاعبين 
ي مطروح في القلعة الحمراء

ّ
البرتغالي جوزيه غوميز اسم فن

نسخة أهلاوية للنسيان

دفع الخــــــروج من دور نصف النهائي لكأس رابطة الأبطال الأفريقية إدارة 
الأهلي المصري إلى إقالة المدرب مارســــــيل كولر، فضلا عن تسريح تسعة 
لاعبين، في مســــــعى لإصلاح الوضع داخل النادي، وســــــط أنباء عن توجه 

الإدارة إلى إمكانية التعاقد مع البرتغالي جوزيه غوميز.

تطلع لحصد اللقب الآسيوي

إدارة الأهلي المصري 

تدرس الاستغناء عن عدد 

من اللاعبين مثل التونسي 

علي معلول والمغربي يحيى 

عطية الله

نوفاك ديوكوفيتش ما زال يبحث 

عن أول لقب له في الموسم الحالي، 

بعد إحرازه في أغسطس من العام 

الماضي لقب أولمبياد باريس
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 الـــوداع الكبيـــر الذي شـــهده 
العالـــم فـــي 26 أبريـــل 2025 يليق 
بالراحـــل الطيـــب المتواضع دائم 
فرانســـيس  البابـــا  الابتســـام 
الـــذي كان المقربون منـــه ينادونه 
جورجيو، وكان ”قداسته“، والذي 
كان يتبـــادل النـــكات مـــع الكهنة، 
يحـــب كرة القـــدم ويتابـــع أخبار 
فريقه المفضل نادي سان لورينزو 
جواربـــه  ويغســـل  الأرجنتينـــي. 
بنفســـه، حتـــى تكـــون نظيفة في 
اليـــوم التالـــي. ويعشـــق الطعام 
والآيـــس كـــريم بنكهـــة القهـــوة. 
ويؤكد تعلقه بالموســـيقى ورقصة 
التانغـــو التي قام بها العشـــرات 
من الراقصين والراقصات من أمام 
المستشـــفى حيـــث كان يقيـــم قبل 

وفاته.
كان البابا يتفهم المؤمنين الذين 
كانوا يشـــعرون بالملل في القداس 
”يجب أن تكـــون العظات قصيرة، 
ثمانـــي دقائق كحـــد أقصى،“ قال 
ذلك عدة مـــرات، ”وإلا فإن الناس 
ينامـــون، وهو على حـــق.“  كثيرا 
ما كان يعبر عن مواقفه بجرأة في 
القضايا الأكثر تعقيدا. ما يهمه أن 
يكون صادقا مع نفسه يتحرك في 

مساحة واسعة من التلقائية.
في 3 مايـــو 2022، فاجأ البابا 
الكثيريـــن بموقفه مـــن الحرب في 
أوكرانيـــا، عندما قال فـــي مقابلة 
مع صحيفة «كوريري دي لا سيرا» 
الإيطالية ”ربمـــا كان نباح الناتو 
علـــى بـــاب روســـيا هو مـــا دفع 
بوتـــين إلى الرد.“ هذا الموقف كان 
مخالفا للسائد بين صانعي القرار 
والغرب  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي 
الأوروبي، وصادمـــا لمن يحاولون 
تحليـــل  عـــن   بأنفســـهم  النـــأي 
العملية  دوافـــع  وتحديد  الصراع 
العســـكرية التي أقرتها موســـكو 
وغامـــرت بتنفيذهـــا فـــي الداخل 

الأوكراني.
ومن بين المـــرات الأخرى التي 
فرانســـيس  البابـــا  فيهـــا  فاجـــأ 
الناس بلغته غير الرســـمية بشكل 
واضـــح كان فـــي 15 يونيو 2015، 
عندمـــا تحدث مرة أخرى بعد أيام 
قليلة مـــن الهجـــوم الإرهابي في 
باريس على مجلة ”شارلي إيبدو“ 
التي  الرحلـــة  خـــلال  الســـاخرة. 
أقلته من ســـريلانكا إلـــى الفلبين، 
صـــرّح البابا ”من الشـــذوذ القتل 
باسم الله،“ ولكن من الخطأ أيضا 
”إهانـــة الأديـــان. إذا تفـــوّه أحـــد 
أصدقائي بكلمة سيئة عن والدتي، 

فسوف أضربه“.
من الأقوال التي انتشرت عالميا 
تلـــك التي تمنـــى فيهـــا البابا أن 
تكون الكنيسة فقيرة وللفقراء. قال 
«لهذا الســـبب اســـمي فرانسيس: 
رجل  الأســـيزي،  فرانســـيس  مثل 
الفقـــر، ورجـــل الســـلام. الرجـــل 
الذي يحـــب الخليقـــة ويحميها.. 
واليوم علاقتنا مع الخلق ليســـت 
غالبا ما  جيـــدة علـــى الإطـــلاق.“ 
يتم تصوير الأسيزي وهو يرتدي 
ملابـــس بنيّـــة مـــع حبـــل حـــول 
خصـــره بثلاث عقـــد، والتي ترمز 
إلـــى الالتزامات الفرنسيســـكانية 
الثلاثة المتمثلة فـــي الفقر والعفة 
والطاعـــة. تلـــك الصفـــات تجمع 
بـــين الحبريـــن الأعظمـــين الذين 
خلدا اسميهما في دواوين المحبة 
والعطاء وأســـفار القيم الإنسانية 
النبيلـــة. بصوت عال قـــال البابا 
”عندما يتجاهـــل المجتمع الفقراء، 
ويضطهدهم، ويجرّمهم، ويجبرهم 
المافيـــا،  إلـــى  الانضمـــام  علـــى 
يصبح هذا المجتمع فقيرا إلى حد 

البؤس.“
بعد أيـــام قليلة مـــن انتخابه، 
في 17 مـــارس 2013، تحدث البابا 
فرنســـيس في أول صلاة تبشـــير 
ملائكـــي له فـــي ســـاحة القديس 

بطرس عن رحمة الله. 
قال ”اللـــه لا يتعب من مغفرته 
لنا. نحـــن الذين نتعـــب من طلب 
كانت كلماته مليئة  المغفرة منـــه.“ 
بالســـلام  ومتوهجـــة  بالمحبـــة 
الـــذي طالما رأى أنـــه لا يكتمل من 
دون الأخـــوّة. البابـــا الراحل كان 
والبســـاطة  والبهجة  الحياة  بابا 
أميركا  بخصوصيـــة  والتلقائيـــة 
اللاتينيـــة. كان إنســـانا قبـــل أن 
يكون الزعيم الروحي لنحو مليار 

و400 مليون نسمة.

صباح العرب

البابا الإنسان

 القاهــرة - نظـــم نـــادي الســـيارات 
والرحـــلات المصـــري، الجمعـــة، كرنفاله 
الكلاسيكية  للســـيارات  المنتظر  السنوي 
والتاريخية، بمشاركة أكثر من 50 سيارة 
من أندر وأفخم الســـيارات الكلاســـيكية 
والتاريخيـــة التي يعـــود تاريخ تصنيع 

بعضها إلى أكثر من 80 عاماً.
ومن أشـــهر المـــاركات العالميـــة التي 
كاديلاك،  بنتلـــي،  رولزرويس،  شـــاركت: 
بويك، جاغوار، مرســـيدس، وشيفروليه، 
ونـــادرة،  مميـــزة  تصميمـــات  وتحمـــل 
وفرصة رائعة للعـــودة إلى أجواء الزمن 

الجميل، بحسب بيان سابق للنادي.
وكأنه ”متحف متحرك“، كما ذكر بيان 
النادي، ”انطلق موكب الســـيارات ظهرا 
في جولة احتفالية في وسط القاهرة، بدأ 
مـــن أمام مقر النادي بشـــارع قصر النيل 
ثم ميدان التحرير إلى كوبرى قصر النيل 

حتـــى دار الأوبـــرا، ثم عاد عبر شـــوارع 
وســـط البلد وميدان طلعت حرب، قبل أن 
تعود الرحلة في الختام إلى مقر النادي“.
وقـــال منيـــر الزاهر، عضـــو مجلس 
إدارة نـــادي الســـيارات، إن مصـــر غنية 
مشيرا  والنادرة،  التاريخية  بالســـيارات 
إلـــى أن هنـــاك قواعـــد توصـــف بها تلك 
السيارات منها قدم عمرها، وبقاؤها على 

حالتها الأصلية.
ولفـــت الزاهر إلى أن هنـــاك حفلتين 
بالعـــام، ينظمهـــا النـــادي، منهـــا حفلة 
الجمعـــة التي تتزامن مع مـــرور 101 عام 

على إنشاء نادي السيارات بمصر.
طـــرازات  أن  إلـــى  الزاهـــر  ولفـــت 
الســـيارات الكلاسيكية التي تتبع النادي 
تعـــود إلى زمـــن الحرب العالميـــة الأولى 
(1914 – 1918) وهنـــاك طرازات تعود إلى 

الأربعينات والخمسينات والستينات.

 الضفة الغربيــة - خلال أعمال تنقيب 
رافقت مشـــروع شق طريق جديد، أعلنت 
وزارة الســـياحة والآثـــار الفلســـطينية، 
الأربعـــاء، اكتشـــاف مقابـــر أثرية تعود 
إلى الحقبـــة الكنعانية في مدينة الخليل 

جنوب الضفة الغربية.
وصرحت الوزارة أن الاكتشاف جرى 
في خربة الهراب ببلدة السموع جنوبي 
الخليـــل، حيـــث تم العثور علـــى مقابر 
تعـــود إلى العصر البرونزي الوســـيط 
(نحو 2000 إلى 1550 قبل الميلاد)، وهي 
مقابر منحوتة على شـــكل آبار تحتوي 

على حجـــرات دفن متعددة، وتظهر نمطاً 
دفنياً كان شـــائعاً في فلسطين خلال تلك 

الحقبة.
مرفقـــات  علـــى  المقابـــر  واحتـــوت 
جنائزيـــة مـــن بينهـــا فخـــار، وحلـــي، 
وتعاويذ، وأختام، وأســـلحة برونزية، ما 
يعكـــس جوانب من الحيـــاة الاجتماعية 

والاقتصادية آنذاك.
ويساهم الاكتشاف في تعزيز المعرفة 
بتاريخ المنطقة خـــلال العصور القديمة، 
وشددت الوزارة على أهمية التعاون مع 
السلطات المحلية لحماية الموقع بوصفه 

جزءا من التراث الثقافي الفلسطيني.
ويذكر الفلســـطينيون أن عضويتهم 
الكاملـــة في منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (يونسكو)، التي حصلوا 
عليهـــا في أكتوبـــر 2011، تدعم جهودهم 
فـــي حفظ تراثهم، رغم معارضة الولايات 
المتحدة التـــي علقت تمويلهـــا للمنظمة 

على خلفية القرار.
وتوضـــح بيانـــات وزارة الســـياحة 
والآثار الفلســـطينية وجود نحو 7 آلاف 
موقـــع ومعلم أثري فـــي الضفة الغربية، 
يقـــع نحو 60 في المئة منهـــا في المناطق 

للســـيطرة  الخاضعـــة  (ج)،  المصنفـــة 
الإســـرائيلية الكاملـــة، والتـــي تتعرض 
معظمهـــا لأعمال نهب وتدمير، بحســـب 

الوزارة.
يذكـــر أن الضفـــة الغربيـــة بموجب 
اتفـــاق أوســـلو المرحلـــي الموقّـــع بـــين 
إســـرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
عام 1993، تنقســـم إلـــى مناطق (أ) و(ب) 
و(ج)، تخضع الأولى لسيطرة فلسطينية 
كاملـــة، فيما تخضـــع الثانية لســـيطرة 
أمنية إســـرائيلية وإدارية وفلســـطينية، 

والثالثة لسيطرة إسرائيلية كاملة.

كرنفال للسيارات النادرة 
في مصر

اكتشاف مقابر أثرية من الحقبة الكنعانية في مدينة الخليل

 الربــاط - يحتفل مهرجان موازين هذا 
العام بمـــرور 20 عامًا على انطلاقه، وقد 
حشـــد عـــددًا ضخمًا من نجـــوم الطرب 
والغنـــاء على مســـتوى الوطـــن العربي 

والعالم.
وكشـــف منظمو مهرجـــان ”موازين 
– إيقاعـــات العالـــم” عن قائمـــة متنوعة 
مـــن الفنانـــين العالميين والعـــرب الذين 
سيســـاهمون فـــي إحيـــاء ليالـــي هذه 
الدورة، التي ســـتقام فـــي الفترة من 20 
إلى 28 يونيـــو المقبل في مدينتي الرباط 

وسلا.
وفـــي فئة الطـــرب العربي، ســـيكون 
جمهـــور مهرجـــان موازين علـــى موعد 
مع الفنان وائل جســـار، الذي ســـيحيي 
حفلاً يوم 20 يونيو على خشـــبة المسرح 

الوطني محمد الخامس.
ويُعـــدّ جســـار مـــن أبـــرز الأصوات 
العربيـــة الرومانســـية، حيـــث ينتظـــر 
جمهـــوره المغربي إطلالته بشـــوق، في 
أمســـية يُتوقّـــع أن تســـتقطب جمهورًا 

واسعًا من عشّاق الطرب الأصيل.
وكتبت الصفحة الرسمية للمهرجان، 
”بصوته الدافئ وحضوره الآســـر، وائل 
جســـار يعود ليمنح جمهور الرباط ليلة 
من الطـــرب الراقي. الجمعـــة 20 يونيو 
2025، خشـــبة المســـرح الوطنـــي محمد 

الخامس تحتضن لحظة فن خالص.“
وسيكون الجمهور أيضًا على موعد 
مـــع النجم اللبناني راغـــب علامة، الذي 
يشـــارك لأول مرة فـــي المهرجـــان. ومن 
المنتظر أن يُطـــرب الحضور على منصة 
النهضة يـــوم 24 يونيو بأغانيه القديمة 

والجديدة، في سهرة استثنائية.
في  ومنذ فـــوزه بجائـــزة ”البلاتين“ 
برنامج ”أســـتوديو الفـــن“، حقق راغب 
علامـــة نجاحات فـــي عالم الموســـيقى، 

أبرزها: ”يا ريت“، ”قلبي عشقها“ – التي 
كانت أول فيديو كليب في تاريخ الأغنية 
العربيـــة – و“الحب الكبير“. ويمتاز فنه 
بتنوعه الموسيقي الذي يمزج بين البوب 
الشـــرقي والبـــالادات الرومانســـية، ما 
جعله يلامس كافة الأجيال، ويُصنف بين 
أبرز الفنانين المؤثرين في العالم العربي.
وبعـــد غيـــاب دام أكثـــر مـــن ســـبع 
ســـنوات عن المســـارح المغربيـــة، تعود 
الفنانة اللبنانية نانســـي عجرم لتحيي 
حفلاً جماهيريًا ضمن فعاليات موازين. 
وكانت آخر مشـــاركة لها قد أثارت جدلاً 
واسعًا آنذاك، بســـبب تصرفات وصفت 
بعد رفضها تقليد الضيافة  بـ“المتعالية“ 
المغربيـــة المتمثـــل فـــي تنـــاول الحليب 

والتمر، ما أثار انتقادات واسعة.
ورغم تلـــك الحادثة، تُعرف نانســـي 
بعلاقتها المميزة مـــع الجمهور المغربي، 
الـــذي لطالمـــا اســـتقبلها بحفـــاوة فـــي 
مختلف حفلاتها السابقة بالمغرب. ومن 
المرتقـــب أن تقدم خلال مشـــاركتها باقة 
من أجمـــل أغانيها القديمـــة والجديدة، 
مثـــل: ”بدنا نولّـــع الجو“، ”إنـــت إيه“، 
م  ”ســـلامات”، إضافة إلى أعمال لـــم تُقدَّ

من قبل على الخشبات المغربية.
وســـتحيي المطربة كارمن ســـليمان 
حفـــل افتتـــاح مهرجـــان موازيـــن فـــي 
العاصمة الرباط، يوم الأربعاء 19 يونيو، 
على المســـرح الوطني محمـــد الخامس. 
وقـــد أطلقـــت إدارة المهرجـــان على هذه 
الليلة اسم ”أمسية الافتتاح”، ووصفتها 
وإحساســـها  الفريد  ”بصوتها  بالقـــول 
الآســـر، تفتتح كارمن ســـليمان مهرجان 
موازين في دورته العشرين، يوم الأربعاء 
19 يونيو 2025، والمسرح الوطني محمد 
الخامس يحتضن أمســـية غنائية مميزة 

لافتتاح لا يُنسى.“

الرســـمية  الحســـابات  ونشـــرت 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  للمهرجـــان 
الاجتماعـــي الملصـــق الدعائـــي لحفـــل 
روبـــي، مصحوبًـــا بتعليـــق ”صوتهـــا 
حيوي، حضورها لا يُقاوم، تلتقي روبي 
بجمهورها علـــى منصة النهضة يوم 20 
يونيـــو، فـــي واحدة من أجمل ســـهرات 
مهرجـــان موازين. كونوا على الموعد مع 

الإيقاع المصري الأصيل والحديث.“
وأعادت الفنانة روبي نشـــر الملصق 
الدعائـــي عبر حســـاباتها علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، معلقة ”جمهور 
المغرب، مســـتنياكم في مهرجان موازين 
يـــوم 20 يونيـــو على منصـــة النهضة.“
كمـــا أعلن المنظمون في وقت ســـابق عن 

مشـــاركة كلٍّ من الممثل والمغني الأميركي 
كيد كودي، والنجم العالمي ويل ســـميث، 
فـــي فعاليـــات المهرجـــان علـــى منصـــة 
السويســـي، يومي 23 و25 يونيو المقبل 

على التوالي.
وأكـــدت جمعية ”مغـــرب الثقافات”، 
الجهة المنظمة للمهرجـــان، أن ”موازين 
– إيقاعات العالم“ ســـيواصل خلال هذه 
الـــدورة أداءه بوصفـــه حدثًـــا ثقافيًا لا 
يمكن تفويته، حيث ســـيتمكّن الجمهور 
مرة أخـــرى من حضور 90 فـــي المئة من 

العروض مجانًا.
الـــدورة  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
العشـــرين تعـــد ببرنامـــج غنـــي ومليء 
بالمفاجآت، يستضيف نخبة من النجوم 

العالميـــين والعرب، إلى جانـــب مواهب 
مغربية صاعدة، ووجوه موسيقية تمثل 

التراث الفني لمختلف قارات العالم.
يُذكـــر أن الـــدورة التاســـعة عشـــرة 
مـــن المهرجـــان، التي أُقيمت عـــام 2024، 
اســـتقطبت أكثر مـــن 2.5  مليون متفرج 
خلال تسعة أيام من الحفلات الموسيقية 

على مختلف منصات الرباط وسلا.
وقـــد تأســـس مهرجـــان ”موازين – 
ســـنة 2001، وفي عام  إيقاعـــات العالم“ 
”ستاتيســـتا”  مؤسســـة  صنّفـــت   2019
العالميـــة مهرجـــان موازين فـــي المغرب 
علـــى رأس قائمة أكبـــر المهرجانات في 
العالم، متفوقًا على العديد من الفعاليات 

الدولية، وخاصة في القارة الأوروبية.

يعود مهرجان موازين – إيقاعات العالم في دورته العشــــــرين ليضيء ليالي 
الرباط وسلا بمشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين مثل وائل جسار، 
راغب علامة، نانسي عجرم، روبي، كيد كودي وويل سميث، ضمن برنامج 

حافل ومتنوع.

فنانون عرب وعالميون يحيون ليالي مهرجان موازين

الأحد 2025/04/27 
السنة 47 العدد 13469

 موازين حلم المطربين

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

 القاهــرة - عبّـــرت الفنانـــة 
الشـــابة تُوانـــا الجوهـــري عن 
في  لمشاركتها  الكبير  حماسها 
فيلـــم ”الصفـــا ثانوية بنات“ 
الـــذي عُرض ضمن موســـم 
عيـــد الفطر 2025، مشـــيرة 
إلـــى أن العمـــل ينتمي إلى 
نوعيـــة الأفـــلام الكوميدية 
تحبهـــا،  التـــي  الخفيفـــة 
وتعتبـــر الســـينما بالنســـبة 

إليها تجربة لا تُضاهى.

وقالت تُوانـــا في لقاء تلفزيوني ”أنا 
متحمسة جدًا لأن الفيلم للسينما، ولأنني 
بصراحة بعشـــق الســـينما. إنـــك تقعد 
ســـاعتين ونص تضحك وتنبسط وتطلع 
مبســـوط، ده إحســـاس مـــا يتوصفش، 
والفيلم خفيف وكوميدي والتجربة كلها 

كانت ممتعة جدًا“.
وعن دورها في الفيلم، أوضحت أنها 
تلعب شخصية ”دينا“، طالبة في مدرسة 
ثانويـــة تهوى كرة الســـلة ومهووســـة 
بعالم السوشـــيال ميديا والموضة قائلة 

”دينـــا بنوتة قويـــة، وبتحـــب الترندات، 
وشـــخصيتها أنثوية وقريبة مني جدًا. 
حســـيت إن جيلنـــا كلـــه بيتأثـــر بنفس 

الحاجات“.
وتابعـــت تُوانـــا ”الكواليـــس كانت 
ممتعة جـــدًا، خصوصًا إنـــي بموت في 
الفنان علـــي ربيع، وكان في شـــباب من 
ســـني، فحســـيت إني في بيئـــة مريحة. 
التحـــدي الوحيـــد كان في مشـــاهد كرة 
الســـلة، لأن دي أول مـــرة ألعبهـــا، بس 
ادرّبت عليها وإن شاء الله تطلع حلوة“.

أمـــا عن علاقتها بالسوشـــيال ميديا 
فقالت ”السوشـــيال ميديا علمتني كتير، 
وخلتني أشوف الدنيا بشكل أوسع، بس 
كمـــان ســـاعات بحس إنـــي بضيّع وقت 
كتيـــر عليهـــا، وكان ممكن أســـتغله في 

حاجات مفيدة أكتر“.
تُوانـــا الجوهري تمثـــل جيلاً جديدًا 
مـــن الفنانـــات الشـــابات، يجمعـــن بين 
الحضور الخفيـــف، والاهتمـــام بالعالم 
الرقمـــي، والطمـــوح فـــي تحقيق نجاح 

سينمائي حقيقي.

وانا الجوهري تحب كرة السلة ومهووسة بالسوشيال ميديا
ُ

ت

خلال أعما خالضفة الغربيــة -
رافقت مشـــروع شق طريق جديد
وزارة الســـياحة والآثـــار الفلس
الأربعـــاء، اكتشـــاف مقابـــر أثر
مدينة إلى الحقبـــة الكنعانية في

جنوب الضفة الغربية.
وصرحت الوزارة أن الاكتشا
في خربة الهراب ببلدة السموع
الخليـــل، حيـــث تم العثور علــ
تعـــود إلى العصر البرونزي ال
إلى 1550 قبل الميلا 2000 (نحو
مقابر منحوتة على شـــكل آبار

يقى، الموس م ي ف ت ح نج ينسىعلام لا ح لافتت

عبّـــرت  القاهــرة -
الشـــابة تُوانـــا الجوهـ
لمشارك الكبير  حماسها 
”الصفـــا ثانوي فيلـــم
الـــذي عُرض ضمن
2025، م عيـــد الفطر
إلـــى أن العمـــل ينت
نوعيـــة الأفـــلام الك
تح التـــي  الخفيفـــة 
وتعتبـــر الســـينما با

إليها تجربة لا تُضاهى.
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